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وتزيد فى سجل 
التاريخ صفحة بمد 
صفحة ؛ وابن آدم 
القتى مول على 
غواریا ان + 





| 5 5 2 ۳ ۰ فالعراق بالبريد السرریع 
كد ر 133 ررر( © | ١‏ من العده الواحد 
5 1 ب مكتب الاعلانات 
٩ ARRISSALAH‏ شار ع سليان باشا بالقاهرة. 
Revue Hebdomadaire Litléraire‏ رن 
Scientifique et Artistique‏ تت دي 
« القاهرة فى يوم الاثنين ۲۳ محرم سنة ۱۳۵5 س ه أبريل سنة ۰۱۹۳۷ الستة الخامسة 
فهرس العدد 
صفحة E‏ 
۱ العام المجرى مو فعاف 
۳ فى قار حراه 
1 ۱ ا 
۷ الاسام ند ۱۳۰۰ سنة . , 
یت ۱ عام الاسلام والسلام 
۲ ليتى كنت أدرى ! (فمب , 5 
۷ سوت الاھ 5 71 اکن ند موب 
۳ الذى زرده ...... : الاستاة عباى محود المقاد ۳ 
0 : اذ راهم عبد القادرامازف مکذا تتماقب 
: الاستاذ على المنتطاوى ۰ 
۳ قآ ی أنواج السنین على 
. : الاتاذ ا 5 رت 
۳ : دک اد ال اا نی 
: الاستاذ عبد الم حلاف الت وتط سرالققادم 
: الدکتور اراهيم یوی مدکور 7 وت 
: الاستاذ قدری حافظ طوقان وترکم الأحداث » 





تا 


تقذف بعضه مع الرمل والزيد » وترجع مضه إلى الاب ولج 1 
ومن برجم فسوف یمود ؟ ومن عاد فسوف لا برجم ! 

هكذا يتحرك الفلك الدوار حركة الطاجون الثقيلة الساحتة » 
فيلفظ انتشر» وحفظ اللباب » ریمنی ‏ كدار الوجود بالمدم + 



































توب 


وی حطام الصيف برياح المريف » ويجدد مارت من دنباجة 
امیش بأفواف الربيع ؟ وابنآدم فى يد القدر الصف عحراث 
ومنجل ؛ بسنه بزرع الأمان والممران والمير» و بعضه يقطع السلام 
والوثام والحب » وبين هانین القونين التکافتین سير هذا 
الكوكب ال فلا يقف » ویتدفق هذا الدهر الأ فلا يركد + 
ثم لا ينسحق ينما إلا هذا النى الذى سلط ننسه على تفه ! 
لتنا 

لله اد ولا لد |( نكن أمتنا من شيعة الظلام ولا عصبة 
الحصام ولا فرقة ایدم ؛ ما كانت خير أمة أخرجت للناس » أمرت 
بالمروف » ونهت عن المتكر » وأعلنت كلة الله » و بلفت رسالة 
الق » وحملت أماثة الع . هذا تازيخنا ٠‏ تتألق أيامه ال فى ظلام 
الاضی »كا تتألق الكوا كب الرهر حل اليل . آرشد نا الضال 
فاهتدى » وحبينا الذليل فمز » وعلنا الجاهل قتعم ؟ ثم مكنا فى أرضنا 
النسيحة ودنياناالمريضة لمناصر ال جال ونر فقوبت فىكل نفس » 
وازدهرت فى كل جنس + وانبشت فى كل دين ؛ وانتشرت فی 
كل أفق ؟ وحققنا لذا الا نسانطر بدالمدوان وعبد الطفيا نأحاديث 
آحلامه وهواجس آمانیه: من الأخرة الى یم بها یم »:والمساواة 
الى یقوم عليها المدل » واطرية الى تخصب فبا المدارك ؛ لأنرسالتنا 
لم برحها الموج ولا الطمع + وإنما أوحاها الى خل‌الوت والحياة» 
وجمل الظلام والنور » وأوجد النساد والصلاح » ليدرأ قوة بقوة » 
ويصلح نظاما بنظام » و 

فلا آدرکنا ضف الحاوق ونقص البشرء فتدحتنا تکالیف 





سح الکری عن الجنون » وننفض الغبار عن الأوجه ء قاذا اما 
يمصف به شار من المع المسلح والطمع .الباغى ؛ واذا الذين 
الشرق يقلبه امزاج الفری إلى کلب وغلب : فمبقرية موسى رثا 
ودسيسة » وروحية عيسى خصومة وحرب ؟ واذا رجل لم تنبته حراء 
المرو بة » ول تنفحه عطور الشرق » بطنیه الحديد ويبطره المديد » 
فيقول وهو يحطم الصليب في الحبشة : ناحا الاسلام 1 


ارال 


واذل" الاسلام اذا لم يمزه أهله ! لا ياسيدى 1 إن الاسلام 
قوته فيه ودفاعه منه ؟ ولا يزال كتابه فى أيدينا سر القلو ب بالقوة + 
ويغمر النفوس باللياة : والقوة قوة الإيمان » والمياة حياة الروح ؟ 
أما قوة الأساطيل على الاء وقىالمواء فممرها يوم وليلة » م لانکون 
إلادخاناً فى السماء » وحطاماً على الأرض1. 

HE 

لایکون‌الغرب بفير الشرق إلا کا یکون الجسم بیر اوح . فلا 
بد من تا لف المقليتينوتالف القوتين لا را النظامى الدني والسلام 
الما والاسلام_دستو, رالديمقراطيةالصحيحة ؛ والاشتراكية النظمة» 
والا خوة الشاملة ‏ يبسط بده الكل يد تدفع الانسانية إلى التقدم + 
وترفع امدنية إلى السمو . وهؤلاء الستعبرون الجياع لین هام سره 
وراعهم معنا لخاولوا أن يطنثوه فىمشرق نوره ؛ ويخنتوه فى مصدر 
صوتهاليشر قوا لضاف الظلام » و يسابوا الذخائر ف الدفلة »قدأ خطأوا 
فهمه وجهاوا وا . فان نورهمن الله » وسيسطع ما سعامت الشمس؟ 
وان صوته من السماء . وسیرتنع ما ارتفع التق ؛ وإن سلطائه من 
المدل » وسيب ماب اللكون . فاذا انشقتالأرضءواننطرت الما 
وانکدرت الشمس » عاد إلى مصدره الأزلى باهرا کا صدر عنه» 
طاهراً کا انشق منه | 

لقدأصابوا أخيرا خطبوا وه وطلبواحلنه . ذلك مهد جديد يين 
الشرق والغرب » أو بين السلم ورب ؛ سيقف فيه الم الصرريح 
أمام الباطل الداع وجها لوجه .وسیطر الا فجلز الذين <النوا المراق 
ومصر » والفرنسيون الذين عاهدوا سورية ولبنان » أن الاسلام 
أصدق وعدا » وأن المرب أوفى ذمة . ولمل هذه التجربة القريبة 
تفع حجب الظنون عن القلوب والیون فيميش أولثك أصدقاء فى 
فلسطين » ویمیش هلاه حلفاء فى مغرب 

إن الاسلام روح فهو حياة » وعقيدة فهو قوة » وشريعة فهو 
دشتوز + وعتة وت فتائلوه على ذلك تسكسبوا عطنه وتننموا 
رفده آما الداع والريا » أو الشدة واب لغاء » فتلك أسلحة مناولة » 
إن قطمت قبل" بالأمس فلن تقطع بعد" لیم ۰ 

ارس ارايو 





الرساة 


EET 
للاستاذ أحمد امین‎ 


ف‌غار حراء-وهوغار 
یقرب من ثلاثة آمتار فى 
مترين فى قة جبل غلى يسار |۳1 
السالكمن مك إلى عرفة ‏ |[ 
كان تمد وهو فى سن 
الأربسين قبيل الرسالة 









كان يمد فى هذه ال یام 
يألف الغزلة « لم يكن 
شىء أحب إليه من أن يخلر وحده » 
وكان مخرج إلى شعاب مکه وبطون أوديتها 
وکان یقضی شبراً جاور فی غاز حراء 
هكذا تقول کتب السيرة 
فم كان يفكر ؟ وما الذىكان يطلب ؟ وما هذه الخحالة 
النفسية الجديدة التى استولت عليه ؟ وما الذى جعله هرب من 
الاس وقدكان.بهم أنيسا ؟ يسعد بالوحدة » ويسعى إلى العزلة » 
ولا يطمئن إلا إلى نفسه وتفكيره؟ وما النی جعله يختار قة 
جبل يشرف منه على العالموحوله فتسبح نفسه فى التفكير من غير 
أن عدها حد أو يقف بها عند غاية 
ماهذه اللأفكار الى كانت تملا نفسه شبراً فلا يمل التفكير » 
ولعلهكان يود أن ببق كذلك أشبراً لولا واجب أهله وواجب 
عشیرته ؟ 
ولكن هل لنا أن نتساءل هذه الاسئلة ؟ وإذا سالناها فبل 
فى استطاعتنا أن نجيب عنبا ؟ 
هل فى استطاعة الجاهل أن يشرح آفکار الفيلسوف ؟ وهل 
فى مكنة من لابحسن الرياضة أن يتخيل مايفكر فيه الرباضی؟ 


off 
وهل للنملة أن تتساءل فم یفکر الا نسان ؟‎ 

ولكن ماحلة الانسان وقد خلق طموحا إلى أقصى حد 
وأبعد غاية ءلم يقنع فى باب المعرفة “بثىء » لم يقنع بالارض 
ففكر ف السماء » ول يقنع بالظاهر قفكر ف الحقائق » بل لم يقنع 
بآثار الله فأراد أن يعرف ذات الله » وهيهات هيبات ! 

أكبر الظن أن , مدا » فى هذه الفترة » وعلى الاخص فى 
غار حراء كان فى حيرة ما أشدها من حيرة عبر الله عنها بقوله 
« ووجدك ضالا فهدی » 

لقد عرف قومه فلم یمجبه دینیم ولا نوع حياتهم ولا کفرم 
ولا عنم ولا آخلاقهم ؛ وسافر إلى الشام فرأى فیا مدينة 
الرومان بما ما وأعمالما لتجارية وترفها ونیمها ودينها الرسمى 
ومظاهره» فلم يعجيه شی» من ذلك . لقد رآ یمیشون کا يعيش 
السمك يأكل بعضه بعضاً . أو ا تعيش الذئاب والشیاه فى 
حظيرة واحدة 

رحماك الله ! ما هذه المحيرة الشاملة ؟ لا البداوة لسذاجتا 
ونظامها أجبته » ولا الحضارة بترفها وزخارفها أجبته . لم يعجبه 
ما رأى من وثنية » وم يعجبه ما رأى من نصرانية . فأين الحق؟ 

لقد اطمأن إلى شئ. واچد وهو أ کل‌مارأی‌ضلال؛ وحيره 
شىء واحد وهو سؤاله أين ی 

حالة نفسية إذا تملكت نفسا مزهفة وشعورا دقيقا ملكت 
نفسه وغمرت قلبه ؛ خلا له أن يعتزل الناس لانبم حولون ينه 
وبين تفكيره ويقطعون عليه سلسلة مشاعره 

لقد جرب العزلة الساعة واليوم فوجدها تفتح قلبه ورج 
نفسه » ووجد فیا مفتاحا یرنه واتجاها لحدابته فالغ فيها حتى 
بلغت الشپر ۱ 

إن الناس وضوضاءم ومناظر جياتهم بضننون نفسه فلییرب 
منهم » وان منظر الطبيعة يجالها وبهائها ورونقها ليحي نفسه 
قلیطمتن إليه ٠‏ تعاقب عليه فى عزلة الليل والار فيجد فى كل" 
غذاء نفسه : هذا الیل فى أعل الجبل بسکونه وهدوته , وساژه 


كن 


الرسالة 





ونعومه» والعالم حولهكله نام » وهو يناغى النجم » ویشاطره 
الاضطراب والحيرة » وهذا النهار - فى أعلالجبل أيضا يشرف 
منه على العام من تحته » فهزأ بالناس وسخافاتهم هزژا مشوبا 
برحمة ؛ واستخفافا مزوجا بعطف 

کل ذلكوأ كثرمن ذلك کان يخفقله قلب عمد فى غارحراء . 

لقد عرف الباطل ؛ ويريد أنيمرف الق ؛ وأدرك ااضلالة 
ويريد أن يدرك الهدى ؛ ول بحب ما عليه الناس» ولكن يريد 
أن يعرف ما ينبغى أن يكون عليه الناس ٠‏ 

هذا الظلام فاين النور ؟ وهذا العمى فاين البصر ؟ وهذا 
ما يحب ألا يكون » فان ما يحب أن یکون؟ 

لقد طلب الق - ق فار حراء - بسد آن تيت نفسه : 
واستعدت روحه » وكلت مشاعره » وتوجت بالحيرة » فکانت 
سير ته إرهاصا لليقين , وضلاله إرهاصا للهدی 

لم يطلب الحق من طريق الشعر ؛ فالشاعر بتخیل ثم يخال » 
والشاعر يخلق ما لم يكن ولا يدرك ما يحب أن يكون ؛ والشاعر 
یی لنفسه ‏ أولا- ولاباس أن يسمع الناس» والشاعر يعيش 
فى جو خالى يخلقه بنفسه لنفسه . وليس هذا من النبوة فى قليل 
ولا كثير . ولم يطلب الحق من طريق الفلسفة أو ال » فكلاهما 
عبد المطق »عبد الالفاظ » عي الكتب » عبد اللصوص ؛ 
وأحسن آمرها أنبماعبدان للعقل » والعقل میب مفرورمضل؛ 
ولکل إنسان عقله » ولكل إنسان تفكيره » ولكل إنسان 
منطقه وقضاياه 

إنما طلب تمد الحق من طريق أسمى من ذلككله » وأرفع 
من ذل ك كله : طلبه من طريق القلب » وأعلن أنه لم يطلب علا 
ولكن طلب إمانا » فاعلن أنه أى ونفر باميته. لآن القلب فرق 
اللغة » وفوقالكتابة والقراءة » وفوق العلم؛ وفوق المنطق ؛ وهر 
القدر المشترك بين الناس » لا من بحدود اللغة والجنس » 
ولا یمن حدود اللسان والالوان 

من أجلهذا لم يذهب وقدحار - إلى معلم يعلله الكتاب » 
ولا إلى مثقف بالکتب والأديان » وإتما فضل على ذلك كله 


غار حراء حيث الطببعة على فطرتبا مفتوحة أمام قلبه » وحیث 
يتصل هو وهی بربها وربه 

لقد اهتدى ل الصراط المستقيم > واتجداتجاه الانياء » لا تاه 
الشعراء والعلاء» وت لام العظم » فلعت فى قلبه الشرارة 
الالبية م یا السحاب فیلسم البرق 

لقد أضاءت لدهذه الشرارة الالبية كل شىء » وکانت رسالته 
من جنس هدایته ؛ فرسالته أن يبعت الحياة فى القلب » و بعت 
الضوء إلى النفس »كالقمر يستمد نوره‌من الشمس ؛ ثم يعكس 
أشعته اميل على النلس + يشترك فى الاهتداء يه ألعالم والجاهل » 
والذى والنى » والفيلسوف والعاى »على اختلاف فا ينهم » 
لآن لدم جميعا قدرا مشترکا من القلب صالحا للاهتداء 

وليست العقول مسايرة فى الرقى والانحطاط للقلوب ؛ فقد 
يكون مريض القلب يح العقل؛ وقد يكون صمح القلبمريض 
العقل » ومقياس صحة الاستفادة من النبوة صمة القلب لاسمة 
العقل » فلذلك آمن بلال قبل أن یمن مرو بنالعاص » وأسلبت 
جارية بی مؤمل قبل أن یسام أبو سفيان 

كانت فترة غار حراء الحد الفاصل بين جمد بشرا » وتمد 
بشرا رسولا . لقد صعد إليه إنسانا حائرا » وهبط منه إنسانا 
نیا » «هتديا مطمئنا . صعد شا کا . وهبط مؤمنا . لمع فى 
قلبه التور الالبى فاذا کل شىء حوله شفاف يراه بقلبه 
ويكشفه بنوره 

نزل من الغار يدعو النا سأنيستضيئوا بضوئه, وأن يحيوا 
قلهم من جياة قلبه ؛ وآن‌یسمعوا لصوت انه على لسانه » وأنيروا 
عظمة الله ق کل أثر من آ ثاره 

أى شبر كان هذا الشبر ؟ لو وزن به الزمان لوزنه , وای 
مكان غار حراء ؟ لو فاضل کل مکان لفضله 


ار ایی 


الرسالة 





جم أجند ! 
للا ساد توفیق الحكم 


وقف البهودی 
عل أحد آظام يرب 
ناظرا الىالسماءيعلن : 
إلى ببى قومه ميلاد 
السبى فى صيحة 
مدوية :طلع اليلة )أ 
الغجب ! أحقاً لير | 
ذلك الهودی نم 3 
أحمد قبل :تلك الليلة ؟ 
یل إلى أن الناس 
فذلك الزمانكانوا 
يسيرون مطرقين 
كالعميان . إن جم ۳ 
أحمد طالع كل حظة يشع نورا من بداية الکون لوأن للکون 
بداية » الى نهاية الزمن لو أن للزمن نهاية . نجم أحمد هو الحق ۰ 
والحق لا يبدأ ولا ينتهى . ولا يظبر ولا مخت . أنه موجود 

إذن ما الاسلام ؟ وكيف ظهر الاسلام بظهور مجد. 
وال مسيحيةبظهورالمسيح؟ والهودية بظهورمومى ؟ هنا لزم النفريق 
بين الق وثوب الق . بين ای والأسلوب .ما الاسلام إلا 
أسلوب من أساليب الحق » ورداء من أرديته . کذاك المسيحية 
وكذاك الهودية . وكذلك كل دين من تلك الآديان السماوية 
إلى تتحد فى الجوهر وتختلف فالمظهر : وهنا نستطيعأن نفاضل 
بين الأساليب ؟ وهنا فقط جوز لنا أن نفاخر بالدين الاخير» 
إذ جاء باسلوب جامع مانع » سبل متنع » حك الوضع » مصقول 
الترا کیپ . فالمفاضلة لا کون فى ال جوهر » لانه واحد أحد؟ 
ما المفاضلة فى الأاثواب 

وهنا خطر عل البال سال : هل تجوز المفاضلة بين ال ثواب 





۳۰ 





وه ى كلها من صنع الجالق العصوم‌الذی لا نی أن يخطى” ولا أن 
يصحح ماسب قأن صدر عنه . أو سيد الق وحده من شان 
ته » أما الاسلوب الذى يعرض به عل الناس فهو من شأنالرسل 
والانیاء ؟ قبل الا جابة .على هذا السؤال يحب النظر فى قضية 
أخرى : هل للطبع والمزاج والخلق النی ركب عليه النى أو 
الرسول أثر فى أسلوب رسالته ؟ هل شخصية الرسول تطبع 
بخاتمها شكل الدين الذى يدعو إليه ؟ وهل لظروف العيش الى 


| شأعليها النى دخل فى اتخاذ «القالب» الذىأفرغ فيه «موضوع» 
١‏ النبوة ؟ إن اجب على كل هذا بالا يجاب فان التبعة فى «أسلوب» 
الأديان تقع بلا مراء على كاهل الأانياء . والنى إذن مسئول عن 


الطريق الذى اتبعه للابانة عن م الحق» مسئولية ملقاة على 


٠ |‏ شخصيته, الى صبفت الشريعة بصبقتها . وعلى قدر المسثولية 


تکون العظمة ؛ وعل قدر , الشخصية » ذات الوجود الفعلى 
تقاس العبقرية العظمی والجد الاسبی . 

إن صح هذا الكلام فا أستطيع القول إن النى أو الرسول 
لایصل إلى الق متجرداً عن شخصيته . بل انه لايستطيع الدثو 
من الق إلا عن طريق شخصيته . كذلك فعل النی العف ؛ 
وكذلك:فمل السیح وموسى . وكذلك كل نی لايستطيع أن 
بر اق إلا عن طريق إحساسه وطبعه وعقله . وهى ملكات 
تختلف باختلاف الأشخاص . وهنا يبدو سر تباين الاسالیب 
ی جرت عليها الآديان فى عرض جوهر الحق على الناس . 
ولعل مدا هو أكثر الانبياء حرصاً على تنبيه الناس فى كل 
مناسبة إلى وجود شخصيته المستقلة » فهو لايفتريذكرم أنه بشر 
خاضع للقوانين الى مخضع ما البشر » وأنه لايتصل بالله هذا 
الاتصال الخاص الذی قصر على الرسل إلا إذ يشاء الله . وأنه فى 
كثير من حبانه الخاصة أو العامة حيث لاوحى يديه السييل ؛ 
تصرف کا يتصرف البشر . هكذا فعل فى معارك بدر وأحد 
والخندق إذكان يستمع إلى مشورة أصحاب الرأى من رجاله . 
وهكذا فعل إذلم يخف ميله إلى الطيب والنساء . بل انه أعان 
ذلك الیل لعلبه أن الميول من میزات الطبع الى ركا الخالق 
فى البشر . والنى الحق أجل من أن یکتم مزاجاً أو طبعاً ء وهر 
يعرف أن المزاج والطبع من مقومات الشخصية . 

وهنا تبدو حكة الاسلام ظاهرة بين سائر الآديان . فبو 
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دين بسيط فطری لم تدخله صناعة . کل شیء فيه صادق خااص 
صاف . ليس فيه انكار لقوانين الطبيعة ,پل فيه مسايرة حكيمة 
ومصاحبة رشيدة لكل ما فرضه النظام العلوى على البشر من 
حيث تركبيهم المادى والعنوی . ذلك أن أسلوب جمد فى [دراك 
« الحق »كان أسلوباً مستقما ٠‏ فهو قد آدرك أن , معنى » الق 
]ما هو ه السبب» الذى يصدر عنه الناموسالآ كبر » وآنریح 
الوجود هو , النظام , إذ لا یتصور أن تکون ٠‏ الفوضی » من 
عناصر الخليقة . بل إن « الفوضی » إذا حلت فى نظام الوجود 
انقلبت نظاماًء لانه لاوجود بلا نظام ؛ بل إن كلة « الفوضى » 
لال ها إلا فى أدمغة البشر يعبرون بها عنكل ما حدث شيا 
من الخلل فى ترتيب حياتهم الضيقة احدودة . ما الكون غير 
المتناهي فلا يعرف غير النظام , هذا النظام الذى:.فرض. على 
الانسان والحيوان والجماد . هل من سيبل إلى خالفته ؟ إن عخالفة 
النظام الظبيعى للانسان والاشياء عخالفة لله ؟ وكل دين يقف فى 
وجه الم الطبيعية لا مکن أن يكون من :عند الله » لان الله 
لا يناقض نفسه . كل هذا فهمه مد ووعاه يبصيرته النورانة 
النافذة ٠‏ لجاء أسلوب الاسلام فى ال فصاح عن « الحق » واضحاً 
جلباً ؛ لايأمر بالرهبنة »ولا بالفرارمنالدنياء ولابتعذيب الجسد 
من أجل الله لان الله لا يأمر بتحطيم ما باه 

إنما يريد الله أن تعيش الاحياء طبقاً لقوانين الحياة الق 
وضعهالها. وأن تجاهد فى سیل هذه الحياة » وأن تتغلب على 
عناصر الفناء بما هيأه لها من مناعة طبيعية . أو مناعة | كتشابية. 
والدين هو أداة الناعة الاكتسابية لمكاغة عناصر الفناء 
المادية والآدبية 

فلت كانت غاية الدينعند البشر توفي رأسبابالحياةالصحيحة» 
والدتبا الصحيحة خيرتمبيد لآخرة صميحة » إن الاإسلام بلا مراء 





هو دين الصحة فى کل شىء . فبو ذو صوت جهير فى الدعوة إلى. 


صة الجسم وعحة العقل وصحة العقيدة . ولئن كان ماضى هذا 
الدين السلم مجيدا » فان مستقبله ولا ریب يبشر بازدهار یم 
ارض لو استطعنا أن نجرده من سفسطة الجامدين ؛وننقنه من 
ثرئزة الختطعين» ونقنه‌من احتكار ابمهال الحترفین؛ وأن 
نرده إلى مبادثه الببيطة الصافة الى لا تصدم تقدماولا تعارض 
التطور الطبيعى للأذهان والأشباء . وتشذ فقط نستطيع أن نفزو 


ال 





به كلالنفوس وکل‌العقول . فإ نالدين « المثالى » هوالدن‌السیط . 
وهل أبسط من الإسلام شريعة وهی لا تعرف : رجال دين » 
ولا تقر وجود أناس يجعلون من هذاية الناس حرقة يأ كاون 
منها ويكنزون 1 ومن « الدين » مهنة تدر الرزق وتعطي متاع 
« الدنيا . ؟ إن آولئك الذين مجعلون « الدين » سلا , للدنياء لا 
« الدنياء سلياه للدين» قد طردم الاإسلام بعيدا عن حظيرته » 
وجعل الدين سمحا پا باسطا ذراعيه لكل الناس لا احتراف 
فيه ولا احتکار . نعم » إنحاجة الشر که قد أصبحت نتجهة إلى 
هتا لق لازن الاق من للاي السطة لتاق 
لا خداع فيباولا تمويه ولا تناقض ولا تشويه ولا إخلال 
ولا تدخل فقواتينالطبيعة الآسناسية الووضعها لدع الا عم 
إذا تم ذلك للاإسلام فى هذا العصر فلسوف یی يرم يقف فيه 
أهل الأرض أجمعون من كل جنس ولون على آطام لادم 
یصحون فى كل حول صبحه ذلك الببودی : 
م لقد طلع نحم آحد اء توفي الكل 


ظهر کتاب 
الحاكم بأم ال 


وأسرار الدعوة الفاطنية 
بقلم مد عبد الله عنان 


مزلف مصر الاسلامية ومواقف حاعة فى تارج الاسلام وابن خلسون 
ودیران التحقبق وغيرها 
وهو أتم وأوفى بحث كتب عن الحا باس اه » وشخصيتة 
العجية » وحياته المدهشة » واختفائه المؤمى ؛ وعن ن 
الخلافة الفاطمية ورسومها.وموا کم الباذخة ۽ وعن أشرار 
الدعوة الفاطمية ومجالس الحكة الشميرة 
عبلد فى تحر ثلامائة سفحة من القطع الكبير مطبوع بدار الثشر ادیش 
أجرد طبع ومزين بالصور التارعية. 
ثمنه ۲۰ قرشا والبريد أربعة قروش لداخ ل القطر وستة للخارج 
نوانه يشارع المامي. رة ۲۱ 
ومن مجة الرسالة ومكتب بارع المدايع 
وسائر ا لكاب الاخری 
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الاسلام 
بعد ۱۳۵۵ سنة 


للد دكثور عبد الوهاب عزام 

مضت سا وخسون 
ؤثلاثماثة وألف عام منذ 
هاج رالرسول وأصحابه إلى 
المديئة «طوی‌اتار یا ||" 
وخمسين وثلاغانة والف " 
مرحلة منسذ خرج مد 
وأصمابه محملون دعوة 
التوحيد والاخوة وكلة 
اوه ل 
رك الزمان على عام المجرة أربعة عشر قرنا ونصفا وما زال 
ضرق اجب نوره » ويلوح من خلال ال جیال سناه . 

مضت أربمة عشرقرنافی جزر التاریخ ومداه » و غیر الدهر 
وخطربه .قامت‌دول وزالت‌دول؛ وقوبت أمم وضعفت أمم » 
وحيت مذاهب وماتت مذاهب » والارض ترجف باعتراك 
الانسانية واختر آبالا ذیان » وتدوىبالآراء تتصادم بو الا فکار 
#قائل دوم وراء هذا تقلح ینب ا ووس نیت ستة» 
وآية تنسخ آبة ‏ وأثر ین على أثر . 

فأين الاسلام الیرم من 'مبتدئه ؟ وأين بلغ المسلمون بعد 
أربعة عشر قرنا؟ 

قالكاتب أورى منذ ستین إن دعوة الاسلام قد انتبت » 
وان الاإسلام قد وهن :ول تبق فيه قوة تحرآك الامم وتسير 
الاجیال . 

أحق أن الاسلامقد اتبت دعوته » ودرست آياته » ول بق 
إلا آسماء وأوهام ورسوم وأعلام ؟ هل الاسلام اليوم لاتبض 
به القلوب ء ولا تشق .به العزائم ‏ ولا ی امثل العلا للعمل فى 





هذه الحياة » أصار الإسلام تاريخ دابراً» وانقلب مدا ماضيا ؟ 
هل طفئت النارء وأقوت الديار؟ 

ماهى دعوة الاسلام ؟ دعوة ذات شعب تتناول العقائد 
والأعمالءوتبيم نعل العقل والقلب » وتحبّظباجماعة م نأقطارها . 
وتشمل الآمم جیمها ‏ ولكنها فى أصوها ترجع إلى أمرين : 
التوحيد. توحيد الله وتوحيد النفس بتخليتها من الاوهام 
المتنأزعة والخرافات المتبافتة وإقامتها على طريق بينة لا حيرة 
فبا ولا ضلال ؛ ثم توحيد الآفراد فى ابماعة بالعدل الشامل 
والنسوية التامة » وإعطاءكل ذى حق حقه , لا عبد ولاحر » 
ولاسائد ولا مسود؛ ولارفيع ولا وضع ؛ ثم توحيد الجاعات 
فلاشرق ولاغر ولا عرف ولا ی ٠و‏ الأمرالثاي : العمل 
الصالح :“أن يسير الفرد واباعة والامم إلى الخير » إلى العمل 
لاقامة الحق وهدمالباطل ؛ ونشر العدل وعو الجور ‏ أن تمتلىء 
القلوب نارا تحفزها للعمل » ونورا يبد بها السبيل » وتسمو 
النفوس عن الصغائر والدناياء وتطهر من الأحقاد والضغائن» 


وتحرر حتى تأنى على القيود » وتتسع على الحدود» وتطلق فى 


الکال إلى أبعد غاية 

فهل اتتبت هذه الدعوة الاسلامية ؟ هل أظلم قلب الم ؟ 
هل ذلت نفسه ؟ هل ذهب الخشوع بآماله ؟ هل رده إلدهر إلى 
الصغار» وأنزله اليأس إلى القرار ؟ هل يتس السلم من السيادة 
ورضى أن يسم قباده ٩‏ 

كاد كاد » إن فى الاسلاممن المثل وال خلاق‌والفضائل والعزة 
والاباء والسمو والتاريخ الوضاء ما بال المسلبين حيأة وآمالا 
وطموحاً واحتراما .لل تنته دعوة الاسلام ولتكنها اليوم تقوى 
وتعظم » وقد تبيا الزمان لهاوههدت الحادثات لها . بدأ الاسلام 
دعوته منذ أربعة عشر قرا ولكنها لم تبلغ غايتها وأجدر بها 
اليوم أن تبلنها 

ماتزال النفوس الانسانية طاحة إلىالسمو » نزاعة إلى الخير » 
مفعمة بحب الحق والعدل» تؤتاقة إلى الأخوة والحرية . فلن 
تقف دعوة الاسلام , مايزال السلم الحق يرى نفسه خليفة الله 
فى الأرض » مكلفا أن يقي العدل بين الناس » موكلا بنصرة 
الخير وعاربة الشر : أنى كان ومتی استطاع.. كل الأارض داره » 
وكل الزمان وقته . فلنتقف دعوة الاسلام ما يزال المسل ينطرى 
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علىعزة تقهرالخطوبء وأمل يغلب الزمان ؛ ونفس لا تسف" » 
وقلب لایذل » وما ترال سيرة مد فى عقله وقلبه» ولا بزال جد 
الاسلامملء جوانحه » ولا تزال كلبة الحق والعدل ملء ضميره . 
فلن تقف دعوة الاسلام . إن دعوة الاسلام لا تقف حیعوت 
الخلق البل والقلب الى فى تفوس البشر . 
وقل للذين يرعمون [نهم حماة الاسلام : إن الاسلام فيحمابة 
أهله ورعاية تاريخه.. ما أذلالاسلام إن ابتغىفى غیرآولاده حماة ! 
وما أذل المسلبين إن رضوا بغير حمايةالته ! ياحسرة عل الحق إن 
القس من الباطل حاميا | وياخسران العدل إن ابتغى من الظلم 
ناصراً! وويل لورثة عمد إن لم تحمهم سيرة مد وخلفائه ؛ ومن 
اتم العصور من أثمته وأبطاله! 
إن فی دين المسلم »و إن فى قلبالمسلم » وإنف خلق المسلم» 
مايربا به ع نكل دنية » ويصمد به إلى کل هول» و يثبته كل 
كارثة ؛ ويسمو به على كل عقبة . 
أبها الحاة الأبرار ! لقد آدرنموها على المسليين حربا طاحنة 
فى المشرق والمغرب » وغزوتموم بالسلاح والفتنة والفرية؛ 
وكدتم لم فى السر والعلانية » واستبحتم فيه مكل منکر » حى 
إذا ظنتّ أنهم هانو! وذلوا ‏ وينسواوملوا قم :هلم یا الضعفاء» 
فنحن الماة اللاقوياء ! 
أيها ا جاة : شد ماقسوتم على المسلبين !ثم شد مارفقتم بهم ! 
أا الا : لقد تعلبون أن بضعة آلاف من بى الاسلام ثبتوا 
لک وسخروابقواک وفتونم وأساطيلكم وجیوشک وطياراتم 
أ کار من عشرين عاماً ولم يكن سلاحهم إلا عزة الاسلام ويجد 
ارج 
سلا ت ا 
وقوتهم ما سلبوا الاعادی 
يصابرون الأ کید الصوادی 
ويا كلون الجوع فى البوادى 
قد يسوا يأساً من الأمداد 
إلاثبات. القاب فى الجلاد 
ونصرة الرحر للعباد 


ste 
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أبت الهم كرامة الاسلام 

أى إباء العرب الكرام 

آن‌یسلیوا الأوطاندونالهام 

سم ازج اام 
فلا تكسر فى أيديهم کل‌سلاح » وأعوزهم كل قوت ؛ وضاق 
علعزائمهم كلمجال» خرجوا من ديارهم أنفة أن يروا الصغار 
فى الديأر » وإباء أن تجمعبم والذلة آرض ؛ وهماليوم مشردون 
فى الأقطارء قد نالت الخطوب من أموالهم وجوعبم ونعيمهم 
ودعتهم وا تل من أنفسهم » فكل مهم علم جهادء وصحيفً 
عخار. » وسجل مآثر » وشهادة ناطقة ما تتجاهاون من العرة 
الاسلامية , وال فة العريّة . ألا إن الاسلام لم تنه دعرته» و 
تضعف كابته » وسيب قكلية الله فى الارض » ودعوته إلى الجق ٠‏ 
وحجة على الخلق » فى أمره بالاخوة والحرية » والعمل فى الحياة 
على أقوم الستن» إلى أ كرم الغايات ٠‏ 

ألا إن الاسلام دعوة إلىالحياة لا نموت » ودعوة إلى الحرية 
لا تستعبد » ودعوة إلى العزة لا تذل » ودعوة إلى العمل لا تفتر 
ألا إن الاسلام دعوة إلى السلام والاخاء؛ وی الصدق 

والوفاء. فان دارت به ال كاذيب , واجتمعت عليه الاباطيل » 
وسم الموان » وقوبل بالعدوان» فهو دعوة إلى العزة والاباء » 
والصبر على اللا واء ؛ والموت فى سبيل ات » والخاود من وراه 
المرت . عبر الوشاب را م 


من حديث الشرق والغرب 
رسائك وأقاصيص 
تیف الركتور 
خلعوض كمد 
رن النسغة ۱۲ قرشا ماع 
و یطلب من نة التأليف والترجة والنشر ومن الکاتب 








الرسالة 


لهذا 





الرريلو ماس فى اروسمرم 
فى عهدد الدولة الفاطمية 


للاستاذ مد عبد الله عنان 













كانت بغداد مور 
السياسة الاسلامية فى 
المشزق يوم كانت الدولة 
لعباسية فى ذروة قوتها 
وفنوتها ؛ ونت الدولة 





بيصرها إلى بغداد قلب 


الاسلام النابض » ترقب 
حرکاتبا ومشاریعها » وتتحوط لفوراتها وغزوانها . وكانت 
المعارك تضطرم بين الدولتين بلا انقطاع تقريبا أيام الرشيد 
والمأمون والمعتصم ؛ ولكن قنوة الدولة العباسية لم يطل أمدها ؛ 
فنذ أواخر القرن اناسع تسرى إليها عوامل الانحلال والوهن: 
وتو فیبا فورة النضال والغزو؛ ويتجه بصر الدولة البيزنطية 
إلى قوة ناشئة أخرى على مقر بة من حدودها الجنوية . ذلك أن 
مصرء الى بقيت زهاء قرنينونصف قرن ولاية خلافية , غبت 
ف ظلالولاة الأقوياء دولة شبه مستقلة» وأخذت تجیش بمختاف 
الاطاع والمشاريع » وألفت الدولة البيزنطية فى قيام الدولة 
المدانية بالشام » وقام الدولة الطولونة ثم الدولة الاخشيدية 
تمصر » مواطن جديدة للخطر يحب انقاژها . وأخذ مدان 
النضال بين الاسلام والنصرانية يتحول من سول أرمينية 
بزأواسط الا ناضول إلى سول كليكية وشمال الشام . ولا قامت 
الدولة الفاطمية بمصر ء رأت الدولة البيزنظية من قوتها وغناها 
ووفره جيوشها وأساطيلها ماينذر بتفاقم الخطر؛ وأدركت أنها 


Aer 


تواجه على يد هذه الدولة القوية فورة اسلامية جديدة تضطرم 
قوة وفتوة وطموحا » وأخذت ترقب حركات الدولة الجديدة 
ومشاريعها فى بقظة وجزع . 

وشغلت الدولة الفاطمية مدى جين عخطرالقرامطة الذى كان 
هددها فى موطنها الجديد ؛ ویکاد بنذرها باحو والفناء العاجل . 
وألفت الدولة البيزنطية من جانها فما آثارته غزوات القرامطة 
للشام هن الإضطراب والفوضی , فرصة للاإغارة عل الشام ودفع 
حدودها إلى ال نوب ؛ وذانت الدولة الجدانة فى حلب قد اضمحلت 
ول تقو بعد على رد الغزاة من الشمال » ول تلبث أن انضوت 
تحت لواء الروم ( اليزتطيين ) وتعهدت همم بأداء الجزة إستبقاء 
لحياتها » وإتقاء لسطوة الدولة الفاطمية الجديدة ٠‏ ویبما كان 
القرامطة يزحفون على مصر » وجيوش المعز الفاطنی تدفعهم 
عنها ٠‏ غزا الرومالشام » وعاثوا فوسواحلهواستولواعللانطا كية , 
وهزموا الجيوش الفاطمية أولا , ثم عادوا فارتدوا أمامها تحت 
أسوار طرابلس » واختتم عهد المعز لدين الله ؛ والروم يبسطون 
سلطانہم على قسم كبير من شمال الشام . 

وفى عهد العزيز بالله استو نف النضال بين الدولتين ؛ وكان. 
خطر القرامطة قد خبا وتحطم تحت ضربات الدولة الفاطمية . 
وألنى الفاطميون والروم أتفسبم فى سهول الشام وجها لوجه ؛ 
وكانت الدولة البيزنطبة تجوز فى أواخر القرن التاسع وأوائل 
القرن العاشر مرحلة جديدة مرن القوة والهوض فى عصر 
الاسرة البسيلية » ولاسما فى عهد الامبراطور باسيل ان 
۱۰۲-۹۷٩ (‏ 2) ۰ معاصر العزيز بلته وولده الحا ک بأمر الله؛ 
وكانت السياسة البيزنطية كعادتها تشجع كل عناصر الانتقاض 
أو الخروج ف المملكة الإ سلامية ؛ فليا همت الجيوش الفاطمية 
بغزو حلب واستغاث بنو حمدان صلفائیم الروم » سار الروم 
لقتال المصر بين و نشبت‌پینیما معركة طاحنه عل‌مقربة من أنطا کة 
(2۹۹۱-۸۳۸۱) ۰ فهزم الروم هزيمة شديدة ؛ وخشیت 
السياسة البيزنطية عواقب هذا الفشل » فسار الامبراطور باسیل 
الثانى بنفسه إلى الشام وغزا مص وأعمالما : وبسط سلطانه على 
معظم سواحل الشام ؛ وارتاعت الخلافة الفاطمية لهذا التطور 
الخطير فى حوادث الشام » وهم العزيز بالمسير بنفسه إلى قتال 
البيزنطين ۰ ولكن الوت أجركه فى الطريق ؛ وخلفه ولده 
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الرسالة 





الا بأمر الله طفلا » وتولى تدییر شؤون الملکة وصيه 
برجوان الصقلی؛ واضطربت حوادث الشام حینا » وشجعت 
السياسة الييزنطية قيامالثورة ف‌صور » وسارالروم فار والبحر 
لمؤازرة الثوار ؛ ولكن برجوانكان رجل الموقف » فبعث إلى 
الشام يعيش كير » استطاع أنخمد الثورة » وأن يهزم البيز نطيين 
فى عدة مواقع ( ۹٩۸-۵۳۷۸‏ م ) ۰ واضطر یل اثانی أن 
يسير بنضه إلى الشام مرة آخری . ولکنه ما لبث أن اضطر إلى 
العودة إلى قسطنطينية ليتأهب لرد خصومه البلغار این هددوه 
بالغزو من الشمال : 1 

وهكذا لبثت الشأم مدى حين مدان التضال بين الدولتية 
الفاطمية وی نطية .كانت السياسة البيزنطية ترى فى قيام الدولة 
الفاطمية وتوطدها بمصر والشام خطرا جدیدا عليهاء وتحاول 
أن تغالب هذا الخطر ما استطاعت ؛ وكانت الدولة الفاطمية من 
جانیپا تعمل لتوطيد حدودها الشمالية ورد الخطر البيزنطي عنهأ؛ 
ول تكن تجيش فى ذلك ا كثر من نرعة دفاعية ٠‏ ينما كانت 
الدولة الببزنطية تجيش ف‌عهدها الجديد بنزعة إل الفتح والتوسع ٠‏ 
وكانت الخلافة الفاطمية تتوق الى اتقاء الأحداث والحروب 
الخارجية لتتفرغ إلى تنظم شؤونها الداخلية ؛ فا هرمت الجيوش 
الفاطمية جيوش الامبراطور فى الشام واستطاعت بذاك أن ثبت 
تفوقبا العسكرى » انتوز مدبر الدولة برجوان هذه الفرصة ليعقد 
المدتة مع الدولة البيزنطية » فبعث الى الامبراطور يقترح عقد 
الصلح والمهادنة . فاستجاب باسيلالثانى لدعو ته » وانفذ.سفارة إلى 
بلاط القافرة ؛. واحتق البلاط الفاطمى بالسفير البيزنطى احتفاء 
عظما وزين الديرانالخلافى لاستقباله زينة تنوه الروايةبفخامتها 
وروعتبا ؛ وانتدب برجوان اريسطيس بطريرك بيت المقدس 
وخال الاميرة ست الملك ابئة العزیز بات وأخت الحا ک بأمر اله 
للسير مع السفير الييزنطى وتقرير شروط المدنة مع القيصر 
وعقد أواصر الصداقة بن الدولتين ؛ فسار اريسطيس إلى 
قسطنطينية ؛ وقام بالمهمة ؛ وعقدت بين مصر والدولة البيزنطية 
معاهدة سل وصداقة لمدة عشرسنين ؟ وأقام اريسطيس فى عاصمة 
بيزنطية أربعة أعوام حى توف ؛ ول تحدد لنا الرواية تاريخ هذه 
السفارة ولكن المرجح انها وقمت فى أواخر ستة ۸4م أوأوائل 
سنة ۳۹۰ ( سنة ۰+ 


وشغلت الدولة البزنطة مدی حين بشوونبا الداخلية 
وحروبا فى البلقان وأرمينية . وقنعتم نالثنام بانطا كية » وهداً 
النضال بين الدولتين حيناً ء وتحسنت العلائق بينبما ؛ ولكن 
سياسة اما بامر الله إزاء البصارى » واشتداده فى مطاردتهم» 
وما اتخذه من الاجراءات العنيفة لدم الكنائس والادیار؛ 
ولاسیا كنيسة القيامة (القبرالقدس ) بیت المقدس أثارت 
حفيظة السیاسة البيزنطية . وحفيظة الكنيسة الشرقية الى كانت 
تعتبر تفسما حامية النصرانية فى الشرق ؛ نيد أن الدولة البيزنطية 
م قستطع يومئذ أن تتدخل فى سیر الحوادث . وكانت اللاميرة 
ست املك آخت الحا تخشی عواقب هذه السياسة العنيفة 
وتجاهد فى تلطنفباء وكان لها. حسما تؤكد الرواية أ كبر يد فى 
تدير مصرع أخيها وانقاذ الخلافة الفاطمية من عراقب هذه 
النياسة الخطرة . فلا انتبت المأساة بذهاب الحا » وقام ولده 
الظاهز فى عرش الخلافة بتدبير ست اللك وزعايتها ؛ عادت 
الخلاقة القاطمية فى الخال إلى تساعبا المأثور نعو التصاری؛ 
وردت الیہم حرياتهم وحقوقهم » وسمح لهم بتجدیدما درس 
من كنائسهم » ولاسیا كنيسة القيامة » وألفت منت الملكالفرصة 
سائحة لتجديد الصداقة والمبادئة مع الدولة الييزئطية ‏ فبشت 
نيقفور بطريرك بيت القدس سفيرا إلى باسیل الثانى ليعمل على 
عقد آواصرالتفاهم والضداقة بين الدولتينسنة رع ۱۰۲:(۵ع) 
ويطلعه عل: ما اتخذه بلاط القاهرة من الاجراءات لتحرير 
النصارى ورفع الازهاق عنبم وحایتبم فى أموالهم وأنفسهم ؛ 
ولکن الآميرة ست امالك توفيت قبل أن يستطيع السفير تأدية 
مبنته » ورده بلاط قسطتطينية بلطف » فعاد ادزاجه ؛ ول مض 
قليل حتى توفى باسيل الثانى ( ٠١‏ م ) ۰ 

ولکن" لا الفاطمية آثرت أن تمضى فى سياستها الودية 
نحو الدولة ابيزنطية ؛ ومع أن الجيوش الليزنطية اشتبکت ف 
الاعوام التالية فى عدة معارك وحروب لية فى خلب‌وانطا كية 
مغ الآمزاء العرب احلیین » وهزت أمامبمغير مرة »فان حکومة 
القاهرة لم تشأ ان تتدخل ف تلك ال معارك ولا أن تتبز تلك 
الفرصة حاربةالبيزنطيين ؛ ووفعت المفاوضات بين الخليفة الظاهر 
لاعزاز دين الله والامبراطور رومانزس الثالث لعقد معاهدة 


الرسالة 


of! 


ا 


صداقة بين الدولتين » واشترط الامبراظور لعقدها ان بتول 
لاد ةتعمير كنيسة القيامة وانيعمر اللصاری‌ناشاءوا منكتانسهم 
الدار ست» وان يقم بظريركا من قبله لبيت المقدسء وان تمتتع 
حكومة القاهرة منالتعرض لشؤون حل بأو مصایرها باعتبارها 
داخلة فى حماية الامبراطور وتؤدى له الجزية , وأن تمتتع عن 
نجدة صاخب صقل المسلم إذا هاجمته الجيوش البيز نطية ؛ ولكن 
الظاهر رفض التخلى عن حلب باعتبارها عاصفة [سلامية جليلة ؛ 
وطالت الفاوضات بين الفريقين » وانتبت بعقد معاهدة صداقة 
بينبماء سمح فيا للامبراطور ارت بتولى تعمير القبر المقدس» 
ولتصاری أن يعمروا كنائسهم وأن یمود منهم من سل كرها 
إلى دينه؛ وأن يطل الامبراطور سراح الأأسرى المسلبين لديه؛ 
وان يغيد مسجد قسطنطينة ا كان ویسمح‌فه بالاذان وبالخطبة 
مر ؛ بيد أن اللكنينة الشبيرة لم يحدد بنازها إلا پم ذلك 
بنجو عشرة أغوام فى عهد المستنصر بالل 


وف غهد الخليفة المستنضر باقه ولد الظاهر اضطربت شئون - 


الخلافة الفاطمية » واضطربت العلائق بين مصر وبيزنطية» 
وعانت مصر فى أوائل هذا العهد آروع مصائب الفلاء والقحط 
والوباء مدي أعوام ثمانية تمرف بالشدة العظمى (45 4ع عه ه) 
وأرسل المستنصر باق إلى الامبراظوز قسطنطین التاسم أن مده 
بالغلال والاقوات » وتم الاتفاق ینیما عل‌شروط هذه المعاونة ؛ 
ولكن ال مبراطور توف قبل تنفيذ الاتفاق » تفلفته الأمبراطورة 
تيؤدورا» واشترطت لتنفيذه شروطا جديدة أباها المستتصر» 
واضظربی علائق الدولنين » واشتبك الفريقان فى عدة معارك 
شنديدة فى البز والبحر ؛ وق سنة 4۷ ه ( ٠٠٠١‏ م) أرسل 
الستتصر سفيراً. إلى تبودور! هو القاضى أبو عبد الله القضاعی 
لبحاول نسوية العلائق واستتناف الصداقة ؛ ولكن السياسة 
البيزئطية 1 ثرت جانبٍالسلاجقة ورأت أن تنفاممعهم» وأخفق 
سعى السفير المصرى ؛ وكانت فورة السلاجقة قد اضطرمت قبل 
ذلك بالمشرق » وأخذتتنذر باجتياح الشأم » وتطورت حوادث 
الشام فى الوقت نفسه تطورا سيئا » واستولی الزعماء العرب على 
قواعده وثغوره » فانتزعت حلب من يد الخلافة القاطمية نايا » 
وكادت دمشق وفلسطين تخرج عن قبضتها : وتضعضعت قوی 















الدولة فى الداخلوالخارج ؛ ثم كانت وثبة السلاجقة نحوالمشرق 
واستيلام على فلسطين ودمشق ؛ وأعقبت‌ذلك فورة م نالغرب 
كانت آخطر ماعرفت الأامم الاسلامية : تلك هىثورة الأروب 
الصليبية الى اضطرمت منذ أواخرالقرن الحادىعشر » وسرعان 
ما ظفرت بانتزاع الشام وفلسطين من قبضة الاسلام ؛ وحلت 
الملکه اللاتينية فى بيت المقدس مدى حين » وقامت الامارات 
النصرانية فى الشام حاجزا بينالدولة الفاطمية والدولة اليزنطة» 
وتحول مجری العلائق الدبلوماسية بين الاسلام: والنصرانية » 
وافتح بينهما عهد طويل من النضال اضعارم؛ وانحدرت الدولة 
الفاطمية إلىمرحلة الا نحلالالأخير , کا انحدرت الدولةاابيزنطية 
خصيمتهاومنافستها القديمة إلى مرحلة مائلة منااضعف والاحلال 


مر عبر الل عادر 






تن ۱-۵ رن« اله 
لكل جدید لذة ورواج 
إدارة نشر وتروج الصحف الاسلامية تقدر هذه الحقيقة. 
فتبادر دانما بان سبق غيرها وتقدم لعملائها كل جدید من 
الضحف الكتب الحديثة حال ظهورها.قل أن تد او هاالايدى. 
لانها تضع مصلحة عملائما نصب عينها وتسبر دائما على أن 
تجلب لهم كل ها فيه يسرم ورخآوم لاغتقادها أن فى یسرم 
ورخائهم يسرا ورخاء ما . وأن تقدمبم یمود عليها کا یمود 
علهم بالخير وارك . فا ترال دائبة على أن تقهز اعملائها 
أعظم الفرص الى تکسیم الشبرة والرواج ودوام الحركة 
قبادر حالا بأن یکرن سك فى قائمة عملائم! العديدين فى 
الشرق والةرب» وقدم لما الرصيد الكاق لطباتك 7 
فكل طلب لا کون مصحوزبا بالتقود لا لتقت اله . 
والادارة لا ترسل بضائعبا بطرق التحويل مالم يملا 
معظم القن » وأسعارها محددة لا تقبل مساومة 
شعارها انم : الدين المعاملة ‏ و تماون على الر واتفوی 





وشام 





يت یکنت أدرى ! 

وم م أن سرت جل ا اوه 
ید عنه ينا أو يسارًا 
مب طرف وقلى وجنای » 
فی طریق ضير » واهی الأدمر 


وغو تالاه 
بلا القلب‌صفاء وسرورا وغارا ... 
ملم قد خنة شیر السب 
ملاع الل مرلوی. اشر 
لبت یکنت أدرى ! 
لیت یکنت أدرى ! 

۳۳ 


حا لبت ٹوا من حدیدر 


لیس یی 
یک یی حادث الذهر المنید . 





ارس ات 


يلار وجود 
يقل الروح على الأيام تلا 
لیت ی کنت آدری ۱ 

٤ 
! ن كك آدری‎ 
عن الكت کی ھک‎ 
» أحتى مها رجقا ولاف‎ 
رها لا یرتوی می غليل”‎ 
> بت لا ىا انضرانا‎ 
أنى آشرب من داء دفینر‎ 
أنى آرشنبا سا زعا‎ 
! ليتق کت أدرى‎ 


ای با جال ! فما الیل e‏ ت جنونها الظلماه ؛ 
ومغى الوم ينشد لسن وقد كد ظهره الاإعياء» 
وسرت فى الوجود ففة مشتا ق لمنى ينشق عنه النضاه . 
جنم التكون رابا مراف الأذ ن لسر وحی به الملیاء : 
يسرى إذا سکن اليل یبن ان : 
يرك النفوس وفها منهنور وروعة وصفاء ؛ 
أنصى يا جبال ! قدهدأ اليسل وأرخت جفونها الظماء ۱ 
HHG‏ 
التق باطور ا سكن لقص واوت یا ال ب 
وغطاء الظلاء قد شمل الما لم فلتبح والجال سواه ؛ 
مکی ق اور أو افر فرق خضن تسه الأندلة 
ول الانشاة ! فالدهر والسا لم والليل كله إصغام : 
لقناء ينعاب كالكدول اننا حر ؛ ما لقلوب عنه ناء ۱ 
لا تیه أذث السیم ولکن علا ااقلب حسته والواء .. 


أنضى با طیور ! قد سکن النسسسر وآوت لوکرها اتقام .. 
مد عرض عمد 






الرسالة 


رون 





الذنى ثر بده 
للاستاذ عباس محمؤد العقاد 





ما النی نریده من حياة جديدة للمصر بین والشرقین؟ 

الذى نريده كثير جدا من الطمأنيئة الى مصدرها الشعور 
بالقوة» وقليل جدا من الطمأنينة التى مصدرها عدم الشعور 

نريد أن نحس ذلك القاق الروحى الذى بحسه الغرييون على 
کل معرفة جديدة ؛ وف إبان كل اضطراب جلل؛ و أعقاب 
كل دولة دائلة وى مطالع كل مرحلة مقبلة . لان القلق علامة 
الو والحركة ؛ والنف ستنمو فيضيق بها كساؤهاء وتشعر با حرج 
والتقلفل لا تستریح فيه ولا يربحها. وتحاول أن تخلع ما ضاق 
ورث ؛ وتلبس ما اتسع وحدث, وهذا دواليك ها دامت تنمو 
وتستقبل الأحوال بعد الأحوال والاطوار بعد الاطوار 

أما الطمأنينة الى تستقر بصاحها لانه لاينمو ولا يتحرك » 
فاك مصاب يرث له وليست بنعمة يغبط عليها : أرأيت الحيوان 
الإجم تفارقه الثقة قط ؟ كلا ١‏ إنه يشبع ويسمن وينظر إلى 
الدنيا نظرة الرضى والتحدى كأنه بلغ الغاية وأوفى على الرجاء ... 
وهو قد بلغ الغاية حقا ولكنها غاية أقل من البداية » وأوف على 
الرجاء حقا ولکنه رجاء أخبث من القنوط ٠‏ وشر ما یب به 
المصرى والشرق هذه الثقة وهذه الطمأنيئة ٠‏ فالیم كثيرا جدا 
من القلق » وقليلا جدا من الراحة والر كرد 

للذى نريده كثير جدا من الايمان الذى يسكن بصاحبه لانه 
ی جميع الشكوك » وقليل جدا من الا بان الذى يسكن يصاحبه 
لآنه يجهل الشكو ك 

الذى نريده كثير جدا من الخال الذى لا يزال ينقلنا من 
واقع حسن إلى واقع أحسن » وقليل جداً من + حب الواقع » 
اذى لامخرجنا ما نحنفيه » لآ نالنوم واقع عند النامين , والجهل 


واقع عند الجاهلين » والفقر واقع عند الفقراء» والأبر واقع 
عند المستعبدين 

زعموا أن الشرق مبتلى بداء الخبالوالميام بالاحلام 

ألا ليت ما زعموه قد صدقوا فيه! ألا ليت الشرق يحم 
ويتخيل ؛ لان الذى يعرف الل والخيال يعرف الآمل والطموح 

إن « الطيارة ٠‏ هى واقعاليوم ولكنهاخيال الآ مس. وهكذا 
يقل العاملون من خيال إلى واقع » ومن واقع إلى واقع غير 
الذىكان . 

وإن الخبز والتعة واقع عندنا اليوم ؛ وواقععندنابالأمس , 
وواقع فى جميع الازمان » ولن يزال واقعنا الوحيد حتى نحل 
ونتخيل قطمح ونأمل ونحيا ونعمل» ونسوق الدنيا معنا منحال 
إلى حال ؛ ونخرج بها فى ركابنا من نطاق إلى نطاق , 

ألف ليلة وليلة ليست عام الخيال والأحلام » ولکنما هي 
واقعالعاجزين والضائعين » لان خبزها هو خبز المائدة » غير أنه 
مفقود ليس بأ كول ؛ ولذتها هولذة الخدع ؛ وعخدعها هوالخدع 
الذى ينال بالدرثم والدینار. لولا أن الدرثم والدینار ناقصان !1 
ومن يحقق ألف ليلة وليلة لاعقق عالاً جديداً ولا فتحاً غرياً , 
ولكنمايحةق « الواقع » الذى عرفه الناس من أقدم ال یام ولا 
يستطيعون أن يفقدوا امال والحطام ؛ وهما أبضاً م نأوقع الواقع 
وأحس امحسوسات ۱1 

فلا يقولن قائل إن الشرق بحل لانه یکتب ألف ليلة وليل 
بل هو مبتلى بالواقع محبوس فيه لآنه يحم هذه الاحلام ويتخيل 
هذا الخال 

ألف شرق يدين بواقع العاجزين فدى لشرق واخد بیع 
العيش الصغير بالامل الكبير » ول ويتخيل لینقل الواقع من 
طبقة إلى طبقة ؛ ومن مجال إلى محال 

رید كثيراً جد امن « الذوق » الذى مصدرهالفهم واليقظة 
والدمائة . 

وقليلاجداً من‌النوق الذیمصدره اأ توا السنقم والاصطناع 


oft 


لقد شبع الشرق من ظرف الظرفاء الذين يصرخون من 
ابا ءج يصرخ الجسم الورم من لس الذباب 1 

وشبع الشرق من ظرف الظرفاء الذين يتحلون بالتثتى والتأوه 
کا يتحل مهم النساء 

وشبع اشرق من ظرف الظرفاء الذين برمون بالجد کا 
يمرم به الصغار المازلون 

وشبع الشرق من ظرف الظرفاء الذين ليس منهم عامل فى 
ميدان ؛ ولا نافع لی الانسان ‏ ولا مجتبد محسن الاجتهاد » ولا 
فك بحسن الفكاهة » ولا رجل عظبم أو مقبول فى زمرة العظطاء 

شبع الشرق من هذا الذوق» فهو من شبعه هزيل الجسد 
والروح ؛ وهو من شبعه أجوع من صام الف عام 

أما الذوق الذى لم يشبع منه الشرق فهو الذوق الذى بحس 
الصغائر لاه بحس کل شىء » لا لانه علىالصغائر موقوف »وى 
الصغائر حبوس ومقصور 

وهو الذوق الذی ينفذ من «البوتقة» لاله جوهر حم . ولا 
پفرق من وهج النارکا یفرق الزیف والغشاء الصبوغ 

الذی نریده كثير جداً من الضحك الذى معناه الاقبال على 
الدنيا والاضطلاع بالاعباء والقدرة على التبعات 

وقلیل جداً من الوقار الذى معناه اليب والرياء واتاذ 
المظاهر درعاً يسترماوراءه منضعف وهز ية ویجز عن الكفاح 

الضحك ملء الصدور والحناجر خير من الوقار ملء اللحى 
والتجاعيد ؛ والضحك الرنان كأنه موسيق النصر فى ميدارن 
الكفاح خير من الوقار الحجم كانه خا افارب من الميدان » 
وراء غبار اة وغشاء الدخان . 

الذى نريده كثير جداً من الحرية التى تعرف الحدود » 
وقليل جداً من الحدود الى لا تعرف الحرية . فليس من مقياس 
لمق الحرية أصح وأحك من قدرة النفس على احخ الا بغيررقيب 
ولا موجه ولاحسيب 

ان الحرية الى يتبعها الرقیب هى منحة من ذلك الرقیب 
واستعباد فيه السيد وفيه المسود 


ارساة 


أما الحرية الى تعرف حدودها فهی حدق لصاحیها لا يعطيه 
أحد ولا یسلیه أحدء لان الحر الذی يعر فكيف يلتزم الحدود 
يعرف ولا ریب كيف يحمى الحدود 

الذى نريده بين القديم والجديد أن تمتلىء بالحياة : فاذابالتعبير 
الصا الججيل ينبثق من تلك الحياة 

فليس القديم بضائرنا اذا حبينا وشعرنا وعمدنا بعد ذلك 
إلى التعبير 

ولیس الجديد بنافعنا اذا عبرنا حدثين » ونحن غير أحياء 
وغير شاعرين 

ليست آفتنا أننا نعيش کا يعيش القدماء » بل آفتنا آننا تندب 
القدماء لبعيشوا بديلا منا! 

وليست 1 فتنا قلة الشعر الجديد » بل قلة الشعور الجديد 

وليست 1 فتنا أن القصة قليلة عندناء بل آ فتنا أن القليل هو 
الحياة الى تستحق أن تکون قصة » و « الواعية » الى تبستوعب 
تلك الحياة 

وليست آفتنا کساد ارح » بل آفتنا أننا فى مسرح الدنيا 
بلا أدوار ولا فصول ؛ ولو كانت لنا فى سرح الدنيا أدوار 
وفصول لشاقنا أن نراها مروية فى أدوار الممثلين؛ محكية فى 
أقوال المؤلفين 

cas 

الذی نريده أن نفهم ما نريد وأن تنجز ما نرید,وآن 
نعرف الفرق بين هم لول وفهم الارادة . فانك إذا قلت لسامعك 
إنك تريد شیامن الاشياء فى يوم من الايام فقد فهم ما تقول» 
ولكنه لن يفهم ماتريد حى ينجز ما ظلبت فى الوعد الذى 
طلبت » وهذا هو الفهم الاصيل 

الذى نريده كثير جداً 

وقليل جداً إذا استطعناه » وإنتا لمستطيعوه ببركة العزم 
والابمان 


عباس كرد العقار 


ارس ال 


الجزيرة والتاریخ الاسلامی 


للاستاذ ارام عبد القادر الازنی 


منذ بضع سنوات 
عه رمع ره 
زرت الحجاز وقضیت 
فيه أياماً آنظر وأسمع 
وآفکر . فرأيت أى 
اناا توب 
لاریخ الاسلای 
والآدبالعربى وأقدر 
على تمل الصور 
وا نس کال ۳ یتیس لى قبل ذلك . 
ولهذا افترحت على صدیق الاستاذ الدکتور هیکل بك لما 
شرع يكتب , حياة مد » و ينشرها فصولافى السياسة الأسبوعية 
أن يزور الحجاز فليس أعون على كتابة التاريح الاسلاى من 
ذلك . والحجاز بلاد متحضرة ولکنی مع ذلك افتديت إلىكثير 
وسأحاول أن أتخير طائفة من الآمثلة تجلو ما أعنى وتبین 

ما أقصد له . فن ذلك أنى دعيت ف جملة من دعوا إلى الفداء 
فى وادى فاطمة » وهو واحة جميلة فى محراء جرداء وهناك 
نصبتلنا الخيام وصفت الموائد وقد وصفت ذلك كله , رحلة 
الحجاز , فلا أعيده هنا . ولكنه اتفق أنى ذهبت أتمثى بعد 
الأكل مع بعض الاخوان فلقينا جاعة من البدو فقال لهم 
أحدنا إن فى السرادق1 کالا طيبة كثيرة ودعام إلى الذهاب 
فذهب أ كثرم وبق واحد تخلف معنا معتذراً بأنه « کل 
البارحة ٠‏ فاستفربت قوله هذا ولکنی كنت مثقل الرأس 
من كثرة ما ]كلت فل أستطع أن أجعل بای إلى كلامه أو أن 
أعيره التفانا . ومضت الستون وجاء إلى مصر صديق من 
ات اسو ر اباب باد المر ب وطوآف فما حكثيراً ولا بزال 
يؤثر المقام فى الجريرة ؛ فهو كر الوقت مع اللك المظم 





oro 


إلى حديثه المتم‌ووصفه البارع 
لتجار به ومشاهداته العديدة الدقيقة . وأعنى به «خالديك الحكيم ۰ 
فنذ کرت قول ذلك البدوى فى وادى فاطمة , أ كلت البارحة » 
وقلت لنفسى إفى قد وقعت عل الخبير فلاسأله فلن أجد آدری 
منه وأعرف . فقال لى إن هذامعقول» ولو أن البدوى قال«أ كلت 
أول من أمس فأنا لا أستطيع أن1 كل اليوم » لما كان ذلك إلا 
طیماً . وذ كر لى أن البدوى يذهب فى الصحراء ماشيا ع قدميه 
أو راكا ناقته وعلى رأسه العقال وتحتها اللفافة ‏ ویسمون 
العقال عقالا لانه فى الحقيقة حبل يقل به البعير - وبلتف 
بالعباءة تام ولا يكاد ينبس بحرف . فاما السكون وقلة الكلام 
فلیدخر کل ذرة من قوته للجهد الذى تتطلبه الصحراء والكلام 
جهد فهو إنفاق - وأما التلفف فلبحتفظ برطوبة جسمه فیکون 
أقدر على اتال ار والصبر عليه . ویظل ماضياحتى يبلغ 
«ضارب عشيرة أو قبيلة فیسق ماشاء من اللإن ويمضى عنها إلى 
سواها وکیا نزل على قوم بروه وسروه وسقوه اللبن لان مثله 
من ينحر لهم القوم . ثم یتفق أن یی قوما نحروا لضيف كريم 
فاذا قام الضيف وإخوانه عن الطعام » أقبل على « اللحم والارز» 
من ثم دونهم مقاما : فبقعد الرجل ویر من الم ما شاء ومن 
FÎ‏ . قال صدیق « وصدقى حين أقول للك إن هذا 
البدوى يأ كل بعض أقات من اللحم وملء كيلة من الارز . 
وهر يأك لكل هذا بعد أن لبث أياما ‏ عشراً أو عشرين أو 
أكثر أو أقل ‏ لايحد من الطعام إلا اللن وقليلا من القر 
أحبانا فاذا أ كل كل هذا الحم والارز وأثقل به معدته بعد 
ما يشبه الصيام أو فطام النفس کظبا واحتاج إلى يوم کامل أو 
أيام رضم - 

فلم یسعی إلا أن أفكر فى أمر هذا البدوى الذى يصبر على 
الصحراء وحياتها المرهقة ومطاليبا المجبدة وعنائها الشديد ولا 
طعام له سوی اللبن »ار أحيانا . إن هذا جلد لا أكاد أعرف 
له مثيلا . ومن كان يحتمل هذه الخاصة ولا يعجز مع ذلك عن 
مطالب الحياة التى لارفق فيبا من حرب وسعى وأسفار ف الفياق 
المهلكة فان مثله يعدل ولا شك ألف جندى من جنود الدولة 
الرومانة المتخنثة » ولا يحب نا إذا كان بضعة آلاف من هؤلاء 


ابن السعود :بلس یه تشع 


of 


الرساة 





البدو الاشداء الخشنين المعروقين قد عصفوا بمئات من الالاف 
من جنود الدولة الرومائة انى كانت تقد جنودها وتصندم 
اقنعهم أن بپربوا ويفروا . . 

وأحببت أن أعرف قيمة الحياة فيا يحس العرنى ‏ أعنى 
البدوى ‏ فل أجد لها قيمة . وما عسى أن تکون قيمتها عند من 
لايكاد جد طعاماً أو ماء؛ ومن لايكاد يأمن غدر الصحراء 
وعصف رياحها . وم نقرأ عن واقعةالختدق أنالرياجعصفت 
بجيش المشركين وقلبت قدورمم وهدمت خيامهم حى يئس 
أبو سفيان ودعا قومه إلى الانکفاء إلى مك ؟. وحدثتى غير 
واحد من لقبت فى الحجاز أن المرء ‏ بعد المعركة ‏ بجیء إلى 
الواحد من هؤلاء البدو فيسأله عن صاحب له أو قريب أو ابن 
ماذا فعل الله به » ويتفق أن يكون قد قتل فى العرکة» فلا يزيد 
على أن يقول لك «”بح » يعنى « فح » ولكنه يأكل الذال فى 
النطق فلا تسمع منه إلا بح ۰۰۰ لادمع ولا أسف ولا 
حسرة ولا فة ولا جرع ولا غير ذلك مما ألفنا أن نقرتب به 
الموت . فکاان حياة البدوى الشاقة تفقدها قمتبا وتسلبالموت 
لذعه وتفتر وقعه . وما قيمة القتل فى حرب آو نحوها والحياة 
معرضة للبوار والتلف ىكل ساعة ؟ ؟ وتصور كيف یکون‌اقبال 
مثل هؤلاء البدو على المرب وقس إليه ماع أنيكون من‌اقبال 
غيرم من أبناء المدنية والترف والبذخ على القتال ۰1 إن الذى يقبل 
عليه البدوى ليس خيراً فا تحس نفسه منالحياة الى كان يحياها . 
وإذا أضفت إلى هذا فمل العقيدة والايمان الراسخ میاه أخرى 
أطيب وأعز وأ كرم فهل يستغرب أحد أن هؤلاء البدو العراة 
الحفاة الذين لاملکون إلا السيف والر ح والاعان المستغرق» 
١‏ كتسحوا دولا كبيرة ومالك عظيمة » وهدموا بناءكان يبدو 
شا ؟ . 

ولست ترى فى الصحراء قرا أو صوى منصوبة تدل عل 
أن فلاناً آوعلانً دفن هنا . والناس يعيشون فى هذه الصحراء 
ويموتون فيها ويفنون تحت رمالا م لأ شىء بعد ذلك ۰ لنم 
لايعرفون المغالاة بقيمة الحياة إذكانت لاقيمة لما عندهم . ولو 
آم اتخذوا المقابر وأعلوها ورفعوها وعنوا بها وكانت عندهم 


مقبرة مثل مقبرة ه جنوى» التى يزورها الناس ليعجبوا ببراعة 
الفن فيها لما أمكن أن تخرج من جزيرة العرب تلك الآمة الى 
انحدرت على العالم المتحضر فى زمانها ما يتحدر السيل الجارف 
فأغرقته . وم تغرقه فقط ول تفتتح البلدان أو تحكمبا سب » بل 
قلبتها عرية صرفاً . وقد استطاع الفرس أن يحتفظوا يعض 
صفاتهم وخصائصهم وبروحبمالقومية - كاليستطعالبيزنطيون 
أن يفعلوا فما استولى العرب عليه من بلادهم ‏ لان الفرس 
کانوا أقل تخنناً من البزنطیین . ولست مؤرخاً ولكنى أظن ان 
هذا هو السبب » يضاف اليه ان البلاد الى فتحبا العرب من 
دولة الأكاسرة كانت فارسية وأهلبا من الفرس على خلاف 
ماقتح العرب من بلاد الدولةالرومانية :فانها كانت أجئبيةلارومانية 
ولا ببزنطية؛ فبقاء الشعورالقوى فى بلاد ارس طبیعی ومعقول 
والفتح لا يمكن أن يقتله, وانعدام مثل هذا الشمور فا فتحه 
العرب من أملاك الدولة الرومانية معقول أيضاً . لآنه لم يكن 
هناك فى الاصل . ولمذا بقيت فارس شوكة فى جنب الدولة 
العربية : 

وقد زرت العراق وسورية ‏ أو صارت ات م 
الأسف فلسطين ولبنان والشام - کا زرت الحجاز فل أستغرب 
أت ينتقل مركز الثقل فى الدولة العرية من الحجان إن 
الشام أولا ثم إلى العراق ؛ فان طبيعة الاراضی الحجازية تجعل 
من المستحيل علیا أن تنكون مقر دولة مترامية الأطرافعظيمة 
الرقعة . نعم تستطيع بسهولة أن تحتفظ باستقلالماوعزتها ولكنها 
لا تقرى على حک أقطار أخرى بعيدة كالشام والعراق ومصر . 
وقد بق الحجاز مقر الدولة العربية فى صدر الارسلام وعلى عهد 
الخلفاء الراشدين ولکن هذا كان زمن التوسع والامتداد » 
لا زمن الاستقرار والنظام لاتم فليا اتتهت الفتوح أو معظمبا 
وأصبا » وصارت الفتوح بعد ذلك عبارة عنتوسع طبيعى إدولة 
مستقرة تغريها ما أنست من نفسها من القوة والبأس والشوكة 
بالتوسع والزحف » وتدفعها مقتضیات المحافظة على ما اليد إلى 
هذا الرحف » صارت جزيرة الغرب لا تضاح أن تکون هى 
مركز الدولة . أما فى زمن أى بكر فقدكانت الحاجة تدعو إلى 
توطيد الآمر فى قلب الجريرة أولا. قبل إمكان التفكير فى 


الرسالة 


غيرها . وأما فى زمن تمر فقد كانت الجيوش ترحف فلا يعقل 
أن تنقل العاصمة قبل أن يستتب الامر . نعم فتحت البلاد فى 
عهده » ولك نالفتح يستدعالفكين والتوطيد أولا . ثم إن عمر 
كان يشق عليه أن مخرج من ال جزيرة ؛ وكانت صله بالنى عليه 
الصلاة والسلام أوثقمنآن تسمح لذ بترك الجزيرة » حتى ل وكان 
كل شیء قد استقر واتظم . وم يكن قد عاش فى الشام أو مصر 
أو العراق حتى تبدو له مزية التحول بقاعدة الدولة إلى جهة 
أخرى . وأما زمن على وعان فقد كان زمن اضطراب ونراع 
وانقسام؛ وكان هذا حسبهما شاغلا عن إقامة مركز الدولة إقامة 
ثابتة نهائية فى مكانآخر غير الحجاز . ولا انتبی الأزاع بفوز 
معاوية كان هذا قد أدرك مزية البلاد الأخرى وعرف فضلبا 
کرکز لك ومقر للدولة ای شادها بفضل ما تولى منها فى 
الفترة السابقة . 

وبلاء جزيرة العرب أنها مجدبة قاحلة » فاذا امتدت لها رقعة 
ملك أسرع هلها إلى التحول عنبا إلىغيرها » لآن الحياة ‌غیرها 
تکون أرغد والعيش أطيب . والمرء بحن إلى الراحة والدعة 
مهما بلغ من اعتياده الحشونة والمشقة والشظف ؛ وفرق بين مجرة 
تدعو یبا كثرة السكان » ومجرة تدعو إليبا الفاقة وانحل . 
ولا بد لبلاد تزيد أن تکون مقر دولة كبيرة أن تکون هی ذات 
مواردكافية إلى حد ما . ولهذالم يكد العرب يفتحون الا قطار 
اجاورة حتى کثرت مجرتهم إليها طلا رغد والراحة . ومن 
ألف التنقل وكثرة الرحيل من ناحية إلى أخرى اتتجاعاً لارزق 
لم تشق عليه المجرة إلى بلاد بعيدة لآنه لم بزل أبداً مهاجراً فى 
قلب بلاده . وما دامت الدولة واحدة فى الحجاز ومصر والشام 
والعراق فأخلق بهذا أن يكون مشجعاً على ا هجرة ومستحتاً على 
النزوح ٠‏ وبذلك صارت ال جزيرة أخلى من الناس وأقل صلاحاً 
لآن تكون م ركز الدائرة ومقرالدولة . وقد يتغير خال الجزيرة 
فى المستقبل وقد تظبر فيبا موارد ثروة طبيعية تغنيها ولكن حل 
آرضبا عقبة فى سبيل الحياة . ومبما يلغ منغناها ف المستقبل فانها 
ستظل أحوج إلى غيرها من غيرها إليها ‏ إلى حد بعيد - على 
أن کلامنا على الماضى الذى ل كككن يعرف البترول والمعادنوما إلى 
ذلك عا جد فى الدنا لا على المستقبل الذى هو غيب ٠‏ 

ارام عبر القارر الما نی 


۳۷ 





٠ ٠‏ مثى «صذاقه» 
حذراً » تفت ال 
الوراء خشية أن يراه 
بعض سفباء قريش » 
فيقطموا عليه سبيله ٠‏ 
فلم بر أحداً ؛ وكانت 
طرق مک خالية لان 
الناس قد أموا الارم 
لیجلسرا فى مالم 
كعادتهم فى کل مساء 
فاطان وسار قدما ء 

حتى إذاخرج مز مكة 1 
وجاوز الجون ٠‏ 
وانع الوادى آمامه 
وانفرج» صعد الجبل بأخذ طريقه إلى الغار ؛ ونظر . . فراقه منظر 
الغروب . على هذه السفوح والثری » وأحس ملال الوقف » 
وأخذ عليه نفسه هذا الصمت العمبق , وهذه ااصفرة الى تعم كل 
شیء » فنسى غابته وو قف ينظر . . رأى مكة تلوح أبنتها من فرجة 
الوادی ؛ وتبدو الكعبة قَامة فى وسطباء والأصنام الى تحف با 
تظبر على البعد كانها لطخ سود .. قذهب به الفكر سريعا إلى 
ذينك الرجلين اللذين تركبما:صباحا فى الغار . وذهب بتحسس لما 
خر قريش .. ويعلم علپما . ذكر الى صلی الله عليه وسلر وأباه 
الصدرق () . . فخاف أن یکون قد أصابهما شر » فاغعض عينيه عن 
هذه المشاهد » ومضى فى طريقه وهو يتعجب من قريش حبن زهدت 
فى المجد والظفر » وآثرت هذه القرية الجائمة بين هذين الجبلين 
كما هى خوءة فى صندوق من الصخخر . على السپول والجنان 
والمدائن الى أراد النى صل الله عليه وسل أن بقودها الها وانصرفت 
عن الراية ای دفعها اليا جمد : لنسير با إلى أرض النخيل والاعناب 


(۱) انظر کتان و أبو بكر المديق > صفحة ٠١‏ 
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فترکزها فى دمشق والامکندرية » وعلی إيوان كسرى . وفضلت 
علیبا رايتها الى لم تتعود الخفق فى سماء العارك الكبرى » ولا ألفت 
الاهتزاز على أسوار المدن المفتوحة . . لقد عرض عمد على قريش 
أن تعظيه هذه الاصنام ليكسرها. ويعطها بدلا منها ملك کسری 
وقيصر » ويعطيها العقلالمبدع » والقانونالعادل » والعبقرية والخلود » 
فأبت » وعكفت على آصنامبا وتمائيلها . . فا أيجب عقل قريش ۱ 

ونظر إلى مك مرة ثانية , فاذ! الظلام قد لفها بردائه » ثم ابتلمها 
ول يعد يبدو مها إلا بصيص من النور الط نفسه سرور مهم » 
وشعر بزوال هذا الخطر القرثى » واستروح رانحة الظفر :تلا 
قلبه آملا » وجعل يحيل بصره فى الافق الواسع » فیخبل إليه أنه يرى 
راية مد ترقص على هام القصور الباق فى الشام » والصروح اليض 
فى المدائن ... فضى يتسلق الصخور إلى الغار » وهو بقفز قفرا » 
بظن من شدة النشاط وقوة الامل أنه سیطیر و 








«ee 
وكانت الجزيرة يومئذ. تتمخض بالوجة الکبری . . . ولطالما‎ 
ماجت هذه البرية القاحلة الى تلتهب فى أيام الصيف الاب , وهذه‎ 
الرمال التى تنسلسل إلى غير ماحد » ففاضت على أرض العراق والشام‎ 
وكانت منبع الحياة . لقد كان ذلك » والتاريخ جنين فى بطن العقل‎ 
البشرى لم يولد بعد وكان وهو طفل لايعى » وكان والتاربخ صى‎ 
... يبن ويدرك » فرآه فسجله فى دفتره‎ 
رأى وادى اليل » وحوض الرافدین» بمشيان إلى الخراب » قد‎ 
نضبت فيبما الجياة » فا راعه إلا موجة تنشأ من الجزيرة » من وسط‎ 
الرمال » فتقذف إلى مصر ب ( مينا ) ليكون أولفرعون فيبا » وتلق‎ 
ببنى كلدة إلى العراق » فاذا هؤلاء الوافدون منأعماق القفرء يفتحون‎ 
حقائب أدمغتهم ء فیخرجون منها الحضارة الأول » ( حضارة البابلين‎ 
القدماء ) قبل الميلاد بستة وثلائين قر‎ 
ویکر الزمن » وتدور الافلاك» فتطحن الناس » وتحطم الحضارة‎ 
وتعنی. الشعلة » فتادیالمراق والشام يطلبان الماد موتسمع الصحرا,‎ 
فتبی وتتحرك و وج موجة آخری فيقذف إلى ساحلالبحرين بأشط‎ 
د بموعة بشرية » عرفها التاريخ القديم » ثم تاتى بها إلى ساحل سوریا‎ 
لنطل على العالم » فلا تلبت أن تتغلفل فيه تحمل إليه تجارتها وحروفها‎ 
ولا تلبت أن نفدو شريان الحياة فى العام » وتنثى. فى كل موضع‎ 















تخرج فيا « اليونان » 
ولقد ماجت الجزيرة موجات أخرى . . . ولكنها اليوم تتمخض 


بالوجة الکری! 


الرسالة 





فكر ه عبد اقه » فى هذا وهو يتسلق الصخور » إلى الغار » وكان 
لطول ماسمع من حديث الاسلام شديد الرغبة فى توحيد العرب » 
وسوقبم إلى نقاذ أرض الوطن «فى الشام والعراق» من الک 
الاجنی» وكانت هذه الفكرة جديدة لم يعرفها العربء أثمرتما فى 
رأس ١‏ عبد الله , الدعوة الى استجاب هما وآمن يبا ء واستسلم 
عبد الله إلى أفكاره » وأطلق لما العنان » وشمل العالم كله بنظرة 
واحدة » فرآه ينتظر شماً جدیداً طاهراً لم تدنسه تلك الحضارة 
الزائفة ‏ حرا لم تذله تلك الانظمة الجائرة » أييا لم بألف طفيان 
الملوك » وجبروت الا باطرة. ليختم صفحة الماضى السوداء » ویفتح 
فى التاريخ صفحة بيضاء جديدة 

إن البناء القديم قد تدم وخرب . ول يعد صالحاء ولا بد من 
شعب قری ماهر » بهدم هذه الأطلال البالية , ثم ينثىء باه جدیدا . 

إنه ليس ف الما إلا ثلاث كتل كيرة . . . كتلتان تتصارعان 
صراع الديكة » قد أمسكت كل واحدة إعنق الآخرى » فسالت دماء 
الشعوب » والملوك يضحكون ويفرحون لانبم سيصبغون بالدم ثيابهم 
لتغدو قرمزية حمراء » يمتازون مما من « سواد الشعب » وطاحت 
جماجم الشعوب » واللوك يضحكون ویفرحون ۰ لام سینون 
منبا برجا » يترفمون به عن غار الشعب 

هاتان هما الامبراطوريتان الفارسية والرومانية » وهناك كتلة 
أخرى فى زاوية الكون نائمة على ضفاف « الکنج » ووراء رهمالاياء 
لا بدری ما أحد... 

آمم تشق ليسعد أفراد . شعوب تضنى لبحيا رجال . مدن تحرق 
لتشمل منبا « سيجارة » إن هذه حال يحب أن يوضع لها حد ! فن 
هو الذى يتقذ العقل البشرى من قيود الجهل والاستبداد | من هو 
الذى بمحوهذه الارستقراطة العاتية السخيفة ؟ من يهدم هذه اليا کل 
البالية ليقم على أطلالها صرح الحضارة ؟ من الذى يبد السبیل 
للمستقبل المننظر » لعصر الراديو والطيارة ؟ لعصر العم والفضيلة؟ 
لعصر ارية والعدالة والمساواة ؟ لعصر السوبرمان . ... 

لا أحد ! 

كل شىء هادیء فى العالم 1 

إن القافة تمثى بيظه فى عرض البادية ؛ قد خرس الحادى + 
ومات الدلیل » نبا مشی نحو الموت ! 

إن السفية تتخبط فى بل الم . تميل وتضطربء لم يعد لها أمل » 
قد هبت العاصفة وطغى الموج ٠‏ وغرق الربان.! 

یا من يهدى القافلة الضالة ؟ 

با من يخلص السفينة اطیری ؟ 








اة 


۳۹ 








يا من ينضر الشموب المظلومة ؟ يا من محمی العقل المهان ؟ یامن 

شبلة المعذبة ؟ 

ليس من جيب »کل شیء هادىء قیالع + 

بلغ السيل الزنى » وعم البأس » واشتدت المصية » تلفت الاس 
ذم يحدوا أماميم إلا الیع والكنائس » فأموا یوت الله ونفضوا 
أيديهم من الدنيا » وجاءوا يغون فيا الفرج » لقد سدت فى وجرههم 
كل الآبواب » ولكن باب واحدا لا يزال مفتوحا فوق رءوسهم » 
هو باب السماء ٠‏ 

وسمعوا الفرج على ألسنة الكبان ورجال الدين ء عليوا أنه 
سيبءث نی جديد ۰ یطبر الارض » وينشر الندل » تفرجو! فرحين 
مستبشرين , قد دحيا قلويهم الامل 

وطفةوا يفتشون عنالنى الجديد » فنشوا عنه عل ضفاف الآنهار 
فى سپول العراق الججيئلة . ... قتشوا عنه على جبال لبنان الشجرام» 
وحدائق الشام الغناء » قتشوا عنه فى المدن الكيرى » عله يظبر إلى 
جانب القصور فى القسظنطينية والمدائن » مثوى الجيروت البشرى » 
فيهزها ويزازلها » قنشوا عنه فی کل مكان فلم يحدوه ۰ إنه لن مخرج 
فى السبول ولا فى الجبال ولاف المدن الكبرى - ولكنه سيخرج 
من حيث انبلقت الحياة » من حيث بزغ رها من حيث خرجت 
الحضارات الاو ...من الجزيرة 

تلك هى أم العالم فليلجأ العام إلى أحضانها » كلما حاق به خطر ؟ 

aoe 

نشوا عن النی المننظر ىكل مكان فلم يجدوه » وازداد عسف 
الملوك » وظلالطفاة » واشتد البلاء » وکت الافراه وقيدت العقول» 
وديس الق . . . فلج الناس مرة ثانية إلى البيع والكنائس . فسمعوا 
فيها البشارة , وكانت هذه المرة واضحة قرية . . . 

ديا شعوب العالل ۱ 

« استبشروا فقد نشأت اليوم الموجة الخيرة انى ستغمر العالم 
- وتنسله من أدران الماهى ‏ لقد نشأت من غار عال منقطع . فى قة 
جل رفيع » ومشت تقطع الرمال - نحو أرض المار والرباحین - 
نحو أزض المدنيات . . . لقد ابتدأ اليوم أ كبر حادث تاريخى : إن 
ركاب النى المنتظر ‏ قد تحرك من مكة يسير إلى فصرة الشعوب - 
إلى حابة العقل » إلى إنقاذ الفضيلة » إلى إنشاء عصر الحرية والعدالة 





ينقد 


واشاواف» 
فخفقت القلوب فى کل مکان لذ كر النى الصلح » وعاشت 
مجه » وسألت : 1 


إلى أين بلغ ؟ إلى أين بلغ ؟ 


- لقد بلغ الغار » فوقف فيه يودع هذه الجباعة السخيفة ‏ الى 
جاءها أعظم رجل » بأعظم مبدأ » قل تفهم منه شيئا » وحسبت أنها 
تستطيع القضاء عليه » فهى تريد أن ترد الني: فقتله أو تسجنه » فهى 
تبعت رسلها ء يفتشون عنه فى أنحاء البادية » وشعاب الجبال »> 
ومنعرجات الاودية » وينفضونها تفضا > ولكتهم يعمون عن هذا 
الغار العالى المكشوف الذى يطل منه سيد العالم 

- أهؤلاء حرمون البشر من العصر الذهى المرتقب ؟ ویقضون 
على الآمل الوحيد الذى تعيش به ملايين الخلائق ؟ یا لمجرمین » 
با للجاهاين المغترين ! 

وتفرق الناس يبتفون فى کل مكان باسم المنقذ الأعظم » باسم الى ! 

eee 

واتبه « عبد الله » فاذا هو قد تأخر » وضل الطريق » فصحا من 
ذهوله » وتساق الصخر مسرعا حو الذار » لقد فهم معنى المجرة » 
التى لم تفهم قريش معناها - وحستتها سفرا من مكة إلى المديئة » لقد 
عل أنها اثتقال من الماضى الاسود الكثيب ؛ إلى المستقبل المشرق 
المنير . . . فليقفز إلى الغار قفرا . . ٠‏ 

وه 

وبعد » فیامن ينعمون حضارة القرن العشرين :. . 

يا من يعرفون قيمة الفكر البشرى » ويستمتعون شمرانه ۰ ۰. 

يا من يقدرون العدالة والحرية والساواة .. 

لاننسوا أبداً أن المنار الذى اهتدت به القافلة الضالة » والسفينة 
الحيرى» إنما خرج من ذلك الغار » فاذ كروا دنا عظمة هذةالغيران 
غار ( حراء ) إذ بزغت منه أنوار الدينة ای هذبت العقل الانسانی» 
وأرشدته إلى أقوم سبل الحقيقة والخير واجمال » وغار ( ثور ) إذ 
بدأت منه الموجة الى نسفت قصور الظا مين » وصروح العتاة ؛ وقفت 
على الماضى السخيف , وحملت إلى العام أسبى البادیء وأعلاها ,حين 
حملت إليه تعالم حرام 

إن هذه الغيران كعبة فى التاریخ» لاینبغ عقلولا يمشى فى طريق 
التفكير الصحیح» إلا بعد أن يطيف بها ء ويقف علیبا ... 

إن العالم قد سار نحو الکال » يوم سار جمد (صلى الله عليه وسل) 
56556 

إنه لولا المجرة ‏ ولولا الفتح الاسلائى . . . ماخرج العالم من 
الموة » الى دفته لپا أرستقراطة السادة الاشراف » وجروت 
الملوك الستبدین . . . ولا کانی حضارة القرن العشرین 1 

... هذا هو معتى الحجرة » التى حتفل اليوم بذ کراها » تق على 
كل متمدن أن يشا ركنا فى هذا الاحتفال ! 

- مین الثته ‏ سورب 


على المطارى 


oi 





می صفحات ارو 





سلامیش 
للا ستاذ مد فر ید أب و حدید 


قد كان ذلك أثناء اجرب 
الصليبية الى ار میا ف‌الشام 
نحو قرنين طويلين ؛ وکانت 
جنود مر الم تحاصر 
مدينة انطا كية إحدى الدن 
الى كانت لا تزال بانية فى 
یدالسیحین . وکانت‌جبوش 
مصر تحارب ببس الا مرو قة 
لا يعرف أحد من جنودها 
ما معنى الخوف .بل بهوی 
پفرسه کالصاعقة وهو پصیح 
صيحة ارب فيوقع بعدوه الفشل فتفرق ویتبدد ثم بشيط فى رماحه 
وني" + 

وكان منظر هذه الجنود ما بروق الأعين ويهر الأنظار » ققد كان 
الفرس ورا كه قطعتين من آیات الفن ومبدعات الصناعة ‏ فالفارس 
فى ملبسه الحربى عليه العلامة الصفراء تبرق فى شعاع الشمس وفوق 
جسده الدروع والسلاح حسیبا الناظر الها من عسجد مصنى وإن 
كانت من صاف الحديد والفولاذ ؛ وكانت ملابسه من نحت تلك 
الغواشى لا تظهر منها إلا أطراف مزركة بالذهب أو أذيال من 
صافى الحرير والقصب ؛ وكان الفرس يختال تحت را که کا نما هو 
يزه ما عليه من زيئة وحلية ويفاخر يمن عليه من نجد مغوار 

ودافع الحصورون فى آنطا كة دفاع الأبطال » لم يتركرا 
الاسوار حى لم يبق بها ركن غير مثلوم ‏ ولم بدعوا الضرب حى 
1 ببق جانيقهم حجر يقذفون به أو ار يلقون بها على أعدائهم . 
واتصرت جنود السلطان العظم بيبرس ۰ ودخلت المدينة فى أببة 
النصر واختيال القوة . وكانوا وم يدخلون المدينة لا ينسون أنهم 
پلجون أ کر معقل بق لثصاری ف الشام بعد أن كانوا قد بسطوا 
أيدهم على ذلك القطر كله . 

كان قائد الجند شابا فى مقتبل العمر اسمه سلاميش لو رآه أحد 
فى غير لباس الحرب لظه أحد أبناء الملوك المنعمين . وجه مشرق 
إشراق الزهرة اليانعة » وقوام عشوق کا نه رمح ردینی » وعينه تلع 





الرسألة 





کانها ريا بفرند سيف دمشق . ولكنه كان فى عدة الحرب عليه 
اللا'مة والدروع وق يده الرممح وف منطقته السيف » ودخل على 
رأس الجنود فوق جراده الكريم:ناظرآ إلى الامام معبسا جاداً 
والجتود من ورائه لا يلتفت آحدمنیم إلى يمين أو إلى يسار ,ولا 
يتخلف أحد منهم عن طاعة الآمر بمقدار همسة هامس أو طرفة 
عين . وكانوا كلا نظروا إلى قائدم الشاب زادت قامتهم استقامة » 
فان هم بعضهم ببسمة وقفت البسمة على شفتيه حذر أن يطلع عليها 
اذا هو التفت . 

وكان يوم دخول انطاكية يوماً مشبوداً: فكان نساء الدينة 
وصيانها أسرى ينتظرون حک الفاتح فيهم ؛ وكان رجالها وشبانها 
بين مقيد فى الاصفاد » وجریح فى مثاوى العلاج ؛ وقتبل طريح على 
جانب الاسوار أو عرض الطريق . وبلغ القائد وجيشه ميدان 
المدينة الآ كبر وقد احتشد فيه الاسری والضعفاء يتطلعون جيه 
الىمنفيده الحك قمصائر هم» وخمدتالا قاس » وهدأت‌الاصوات» 
وأوما القائد الجیش بالوقوف حول الميدان » فوقف الجند ينظرون 
إلى أ کرام الغنائم النى سيقسمها السلطان الاعظم ینبم وهی من 
كل نفيس ونادر من تحف الامراء والاغنياء وقد وقف حوطا 
جاعات من سبايا الحرببين صية وعذاری أو کبول‌وشبان ینظرون 
إلى قبودم حانقین » أو یکون ویندبون معولين . 

وتقدم نحو سلاميش وف من كار الدينة وأمرائها حتى إذا 
ما صاروا منه على بضع خطرات رکموا له ووقفوا يطلبون الاذن 
للكلام : فأذن هم وهو معبس على عادته لاتفارقه تلك النظرة الجامدة 
الی فى عينيه ؛ وجعلوا يتكلمون بلسانهم وقد وقف رجل منهم یرجم 
ما يقولون . وطلبوا اليه أن يمن علييم بالفكاك وأن بهم نساءم 
وذراديهم تقربا إلى الله الذى نصره بعد أن وضعت الحرب أوزارها 
ودانت المديئة لحم السلطان الأعظم » وقالوا له نیا قالوا «حسبك 
من تقتل من شباننا وكبولنا ؛ وما تخرب من ديارنا ومعاهدنا؛ فلن 
كانت بنا كبرياء لقد ذلت » ولأن كانت فينا عزة لقد هانت ؛ وكفاك 
من الحرب النصر فلا تضم اليه دموع السا كين » ولميب الفراق بين 
الأبناء والوالدين » غير أن سلاميش بق على تعبيسه ووجومه ول 
يحب إلا باشارة لجنوده أن يعيدوا الاسری إلى حيث كانوا وأن 
يستعدوا لنقل الغنائم والأسرى إلى مخازن السلطان أو إلى خيامه» 
فل يكن للوفد إلا أن یتصرف والحسرة تأكل قاوبه . 

ثم أمر القائد جنوده بالمسير إلى يمه وسار فى الطليعة يتقدمه 
لولا أن استوقف نظره جماعة من الجند يحرون شخيصا وهو بانع 
وبجاهد» فتأمل الشخص فلاح له عن بعد شخص امرأة ‏ فرقف وأمر 
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نود الوقوف» ثم أسرع إلىمكان الجند ليرى ماهناك فوقعت عينه 
على فاة بين أذرع جنديين يدفعاتها ويترددان فى حلبا . ولا اقترب 
منها رای شابة نحيلة مشوقة فارعة » بوجهپا صفرة قد غطتها حرة » 
وفى عینیبا حلاوة قد غشيتها صرامة » وهی تنظر إلى الجنديين مرفوعة 
الرأسكا'نها تزهى» جامدة المينين كاأنها تتحدى . وقد تمزق ویبا 
وتلوث من آثار الوسخ والدماء ‏ لايكاد یسار من‌جسمبا إلا مایستر 
لل أوراق الشجر من صفحة الجدول . 

وقد انسدل على كتفيبا غطاء من‌شعرها الفاحم وهویع يضوم 
الشمس الغارية . فدخلت الرحمة قله برغمه » وتمبدت عبسته ولانت 
نظرته وأشار إلى جنوده بالكف عنهاء ثم نزل لا وأخذ بذراعها 
فأسلست له وسارت معه حتى اقتزب من شيخ فقيه كاف فى صمبة 
الجيش وأمره أن يترفق بها حتى تذهب إلىخيمته . ثم عاد وقدأطرق 
قلیلا حتى علا صبوة جواده . ثم رك ضإلىحيث تركجنوده واستعاد 
'نظزته وعبسته . وأاق لییم الام بالمسير وقضى سائر اليوم فى شغل 
من‌آمر جيشه حنی‌آوغلالیل وعلا البدر وان وقتالعودة فآب إلى 
سرادقه . 

وتذ کر الفتاةالتى كانت أعمال اليومقد أنستهذ كراها ء فأص غلاما 
أن يحضرها إليه » وجلس يستعيد صورتها ويتمثلبا وهی تناضل على 
ضعفها وتنكبر على .ذها » و یتالك أن ربت الرقة إلى قلبه» ول 
يستطع قبر عبرة ترددت فى عينه . وغاب الغلام قليلا ثم عاد وحيدا 
فنظر إليه.سلاميشكا نما يستفهم عما أتى به» فقال الغلام بعد التحية 
د نا لاترد بكلمة ولا ترفع إلى بصرها » , فصرفه سلاميش وجلس 
هنيية بفكر » ثم نبض متثافلا وسار إلى خيمتها حتى إذا دخل ألفاها 
على الارض وقد.وضعت رأسبايين فيا . 

فدنا منبا ووضع يده على رأسها وتسم ابتسامة ضئيلة وقال : 
ء صزنی أسهم آساموا لك » 

فانتفشت الفتاة کا نما لسعتها جرة » م رفعت رأسها وقامت تنظر 
إله والحقد مرتسم على مجاهاء ونار الخضب تضطرم فى عينيها » 
وكانت الملابس الرثة الى أنت بها قد تبدلت وألیست حلة من الحرير 
الاسود جعلت وجهبا الصفر وعليه آثار الدموع يبدو كالزنبقة 
بالندى » ودفعت يده الى مدها تحوها وقالت وف صوتما عة : « اب 
يدك عنى أا القاتلالسفاك . أدر وجهك الكريه عنى فأنت قانل أنى 
وآخى » وأت سافك دماء قوی » وأنت المعتدىعلوطى . ابعد عنى 
وافعل نی ماشئت من عذاب أو قتل تکل به وحشيتك وفظاعة 
جندك » . 

وكانت وهی فى ورتبا هذه تقذف بنظراتما إل هكالسبام النافذةء 
وكانصدرها بعلو ومببطقهياجها » وشعرها الطوي لالاسحم يضطرب 
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بعضه فرق كتفيها وبعضه على صدرها أو جوانب جسها 

ودهش سلاميش من قولها وم تفته فصاحة فى لفظها ولا رخامة 
فى صوتهاء ولکنه لم يحب بكلمة » بل رفع جاجبيه وانثنى راجعا إلى 
خيمته سیر فى بطء ويثور به ثىء يشبه الخزن 

وأرسل إلى الشیخ الفقيه يستحضره » وأنى إليه عل يسأله عن 
الدينة وأهلها » وعن نلك الفتاة ويتهاء فلقد كان ذلك الفقيه من أهل 
المدينة قبل الفتح يعيش بين أهلها ويعاشرمم وتالطهم فعلم منه أن 
تلك الفتاة بنت [ کر أغنياء أنطا كية , وأن أباها كان شديد الولع 
بتثقيفها » وأنها قرأت أدب العرب کا قرأت أدب الفرس » وكان لها 
أخ قل فى أنناء الحصار » ومات أبوها بوم الفتح » وكان يدعو قرمه 
إلى المصالحة قبل أن تفتح المديتة عنوة» وأراد أن حمل قرمه على 
تدارك الآمر قبل انفراطه فاتهموه بالجين » وصاحوا فى وجهه» أنه 
اثر السلامة » خملته الحفيظة مع كبر سنه على الركرب فى وجه 
الجيش الفاح ٠‏ ومات عند أبواب المدي سنا بك امیش الظافر 

وسمع سلاميش تلك القصة تألتت منه زفرة لم يستطع ناما » 
وبات اليلة والاحلام تخل نومه حى لاح الفجر » فصحا وهو 
مضطرب النفس قلق البال 

ولكن عمال اليرم لم تترك له متسعا للتفكير ف الفتاة ولاف 
همومها , وکان کلبا تدکر كلباتها له نازعته نفسه إلى القسوة عليها » ثم 
لايلبث آن‌یلین ؛ وتعاوده رحمته . حتى إذا انقضى اليوم وعاد فى المساء 
إلى خيمته رای نفسه يسيرنحومكامما » وتقرب إليها وهو یردد ویر فق 
ثم وقف إلى جوارها هنية وقال بصوت خفیض : 

« لماك الیرم أهدأ ما كنت بالامن » 

فلم ترفع یه بصرهاء بل بقيت جالسة ‏ ورأسها بين کنیا 

والتفت إلى خوان بالقرب منبا » فرأى عليه طعاما لم يمسس , 
ققال وهو يتكلف اطدوء والجفاء : « وهلتريدين أن تموق‌جوعا ؟» 

قل مب على قوله؛ بل حاولت کم مها . 

فقرب منها » وحاول أن يضع يده على رأسها لیرفعه وهوعترس 
متلطف ؛ ولكنه ما كاد پلسبا حتى نفرت منه وصاحت به قائلة : 

نو أقرل لك اتركنى » 

قل يستطع أن خالفما » فأبعد يده عنها » وتراجع » ناظرا نحوهاء 
ثم تنفس نفا طويلا وخرج وف قلبه حزن وقلق 

وقضى ذلك اليوم موزع القلب كثيبا» حى لظ أصمابه كآبته » 
ويب جنوده لجفائه ونفرته » فكان لا يأمر الا متيرما غاضبا » 
ولا يسمع إلا متجبما ساهما .» حى يجب آلناس من ذلك النشب » 
فى عقب الاتصار ء ومن ذلك:الضجر لمن كان له مكللا بالمجد 
والتوفيق . وما اتتهى من عله حی اسرع الى سرادقه «:ووقف هذه 
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الرة مترددا وجلا » ودخل‌ن‌رفقوخشوع إلى مکان الفتاة . فأأبصرها 
على ما كانت عليه فى الصباح ؛ والخوان لا يزال إلى جاتيها ء قد تبدل 
طعامه » ولا يزال كاملا لم تنل منه شيئا 

ونظ. إلا مليا ثم قال برفق :ه أما نكلميتى ؟ إتتى أرجوك أن 
تنظری إلى وتنطق با يحول فى نفسك ولو کان قاسيا » 

ثم مد يده إلى رأسبا ومسح عليه متلطفا -ولکنها هذه المرة 
م تشر وم تفضب . وكآن نبرات صوته قد حلت إليها ما فى فؤاده 
من حزن من أجلبا . على أا بقيت ساكنة » وهی جالسة فى مكانها 

لس الى جوارها ساعة عاول ادتبا وهی لا تجيب الا بدمعة 
ور بين حين وحين فى عينها قنمسحبا بمنديل ثم نعود الى وجومبا 
وسكونها » فقال لها ولسانه ينم عن مقدار عطفه وحزنه : 

« نی لا أريد ايلامك ‏ لاتی لا أستطيع أن آراك متألة- ولو 
كان ذهاب ألمك بابعادك عى لفعلت , ألك أهل فى عكا أو فى مدينة 
أخرى من المدن فأرسلك الم ؟ انالسلطان لن يرد لىطلبا اذا طلبت 
منه شیا » 

ل" تجبه حتى أعاد عليما القولراجيا مستعطفا ‏ وكان أول ماقاله 
له أن هزت رأسها نحره وقالت : ه ليس لى أهل ‏ قد قتلتهم جبعا» 
ثم شرقت بالبکاه واسترسلت فى هزة مريرة من الزن 

ول ملك سلاميش نفسه من أن تجيش بالحزن ولکنه تمالك بعد 
قايل وهدأ من جأشه وفال لها : 

« اتى أرحمك فى حزنك ولکنی لا أملك دفعه . فقدكان أهلك 
أعدانى وکنا معا فى میدان قتال يسعون فيه الى قتلی کا كنت آسعی 
إلى قتلبم . وهل لكجعان مصيرالا الوت‌فی ميدانالحرب ؟ وهل كان 
أولى بأهلك ان يشبدوا مديتعمتحطم وتسلب وثمبينهؤلاء الأسرى؟ 

انهم لوكانوا بين هؤلاء الأسرى لا ترددت فى افتدائهم من أجلك 
واتكنهمفى غير حاجة الى ولا اليك . اننى قد رأيتك ورن حسنك » 
ثم رأيت حزنك فا ی حزنك . ثم تكشفت لی كبرياؤك فقبرت 
كيزيانى » ولو شنت أن تبعدى الى مكان تختارينه لا رفضت لك 
وان آحببت المقام هنا كنت عندى ولا أقول لى حنی‌تقول 





فنظرت الفتاة نحوه وقد زال من عبنم ذلك البريق القامى الذى 
كان يلوح منهما کا نظرت نحوه من قبل » وأطالت نظرتبا إليه ثم 
اغضت إمد أن طبعت فى خا ما صورته 

ول بذهب سلاميش ذلك المساء الى خيمته حتى كان قد قاسمبا 
بعض الطعام الذى قدم الما فى ذلك اليوم ولم تنل منه قبل ذلك شيثا 

وف ذلك المساء وفد الى سلاميش بريد السلطان تحمل اليه أمر 


الارتحال الى دمشق من معه من الجند . ويأمره فيه بتقسيالغناتم بين 
آمرائه وجنوده وبتوزيع الاسلاب من آموال وسبايا . ووهبه نصیه 
من ذلك كله جزاء له على بسالته واعتراذا له ماکان من نضالة 

وبكر سلاميش فذهب ف الفجر إلى خيمة الفتاة وهو خفيف 
الخطوة متبلل النفس إذكان قد عزمءي خطة أءلاها عليه قلبه » فرأي 
الفتاة راقدة على أريكة قضت علیا اليك لم تذق للوم طما ؛ فلا وقع 
نظرها عليه جال على وجهبا طيف ابتسامة واعتدلت فی مكانها و نرت 
یه وهو قادم نحوها .ولا حياها تحية الصباح ردت تحيته » ثم جلس 
قریا منها ولم يكن عند ذلك على عادته من اغتداده بنفسه وكيريائه » 
بل كان فى حديثه خفيض الصوت مبتز الانفاس . 

قال ما : « قد أمرتى الساطان أن أنحرك اليوم إلى دمشق بعد أن 
اتهى الامر هنا » 

فل تجبه بل نظرت تحوه » 146 أله عن مصير وطنها ؛ ومن 
فيه من رهطبا » وكا'نه أحس عا فى تفسما من التساؤل فقال :ره وقد 
أراد السلطانالمظى . حفظه الله أن بحم ل لىحظه منهذه المديئة» فصاحت 
الفتاة ومدت نحوه یدیا : « إذن فالدينة فى بديك» فقال لها : بل 
نصيب السلطان مثا وسأجعل نصيى من الغديمة من فى المدينة من 
الاسرى تارا للجند أموالها وتحفبا » 

فصاحت الفتاة ووقفت أمامه قائلة ه وما ذا تفعل بهم ؟» 

فتبسم سلاميش نحوها وقال دهم لك » 

فصاحت وصوتا يتبدج من الفرح « هل تفعل ؟» 

فقام ومد يديه نحوها وقال « لقدا كرمنى السلطان العظم بنصييه » 
وسیکون أقر عينا إذا عل أين ذهبت به» 

فدت يديها واسکت بيديه الممدودتين وقالت «ما مك ؟» 
قال باسما «سلاميش» فظرت إلى وجهه للظة ثم ترکت يديه : 
وأطرقت إلى الارض فقال « وإتى أود أن أعرف ما تین فأتقذه 
لك فان دارك هنا لم مسا أحد من الود . لقد عرفت دارك 
وعرفت آهلك من بعض آهل الدينة واعدت کل ما آخذ منبا إلى 
متره ؛ ولك أن ترجعی إلى دارك إذا شئت عزيزة فى ظل السلطان 
نت ۱ 
ذظرت الفتاة نحوه وترددت قللا ثم قالت فى حياه « وأنت ؟» 
فقال شلاميش وهو بانع نقسه من الاضطراب : 
« -أذهب إلى دشق کا آمر مولای» 
فسكتت الفتاة لحظة ثم مدت یدما حرارة وقالت : 
ه سلاميش 1 وأنا كذلك إلى دمشق أسير » 
ثم ارت بين ذراعيه ٠‏ 





محمد فريد آبو حدید 


الرسالة 


سسدله 


لاستاذ ابراهم مصطق 


آلدری بكلية الاداب 





سيدة من بنى الخزرج .من أهل يثرب . ولم يكونوا إذذاك 
موا أنصاراً ولاكان الرسول هاجر لیم ولكن حديثه كان 
ملا" الجزيرة ودعوته تشغل العرب وقرآنهيبث ينهم وی .کا 
كانت الأشعار تنشد وتروى ٠‏ 

وكان أهلالمددينة أشدعناية بهذه الدعوة وأحؤسؤالا عنها . 

فهم أصبار قريش وشركاؤم ف التجارة وحفظة طريقهم إلى 
۳ وينم الپود أهل الكتاب ورواة لو ر ومجمع الأخبار 

وجلست نسيبة فى مساء إلى زوجبا وولدها يتحدثزن فىأمر 
مد وأنباء دعوته وما حدث من قرآنهءوتل تال ( الر تلكآيات 
الكتاب الحكيم ا اناس عا أن أؤحينا إلى رجل منہم‌آن 
أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن م‌قدم صدق غند ريهم ؛ قال 
الكافرون إن هذا لساحر مبين ) وآیات أخرى من كتاب 
مد . وتجبت.نسيية للكافرين أن يتكروا على رجل منهم أوحى 
إليه أن بهدیهم وأن ببشرم وينذرم » وتساءلت بهذا .السحر 
المبين أين يكون ؟ وما هى إلا الدعوة الصالحة والمق الواضح 
والبياناجميل . لشد ماظل الرسولقومه وبا افترواعلیه . واشتاق 
القوم أن يرواشمداً وأنيستمعوا إلى حديثه و يستزيدوا منقرآنه. 

وما جاء ميقات الحج حتی كانت القافلة تسیر من يثرب الى 
مكة فى نحو خمسمائة حاج أ کثرم الرجال وقل فيهم النساء ومن 
ينهم نسيية . وها قد أدرك الركب مکه وتواف الا الحخيج من 
كل فج واستقرت القبائل فی‌مناز هما والرسوليسعى إلييم يعرض 
عليهم دينه وبين رسالنه وتلو قرآنه بل يعرض نفسه أيضاً » 
لقد ضاق به المقام فى مكة وبا وآذاه أهله فى نفسه وفيمن من 
آمن به وبالغوا فالايذاء والتتكيل حى عاد يينهمكالعانى الا سیر 
أو أتكد . وما ین الرسول؟ إا يريد من العرب قوماً يسعونه 
حنی‌یژدی رسالته. ويحمونه حتى بين حجته , ثم يدعونمن آمن 
لاعانه ومن كفر لكفره . وما من قبيلة رضيت هذا أو 
انشرحت له صدراً إلا جماعة من أهل يثرب واعدم الرسول 


۰:۳ 


اذا احدروا من منی أن يوافوه فى الشغب الا من بأسفل العقبة 
وأمرم ألابنيوا نامأ ولایتظرو خن وأن پستخفوامن تريش 
وذرواعیونم وأرصا ادم » وما واف للوعد حتى کان بين يدى 
الرسول‌سبعون‌نيم ٠‏ ينهم نسيية وسيدة آخر: ی‌عاهدمو عاهدوه 
أن يسعوه ینبم وأن محموه حمايتهم حدم عل دون ا 
ویلغ رسالته . وراحوا بعبدهم يخفون من ڌر یش ومن الا 
أن بيعلبوه ؛ وعادت نسيبة إلى بلدها سعيدة با نا تفورة بعيدها ‏ 
وقدرت ما يكلفبا هذا العبد نفسبا على الرى بالثبل والضرب 
بالسيف وأعدت لهذا الجباد ولدیا حيباً وعبد الله . 

ودار الزمن وفر الرسول من مكة وهاجر اللالمدينةوتلقاه 
الانصار بالنشيد والترحیب , ثم نشبت الحرب بينالرسولوبين 
المشر كين من قریش‌فی‌بوم«بدر»» وشهدها المهاجرون الآولون 
والانصار السابقون و نسية منهم تسقمناستسق وتضمد الجرح 
لمن جرح » وتشنهد غلبة الق لاول يوم اتتصر فيه , وعظم هذا 
اليوم على الش ركين وم الا كرون ترا عتیم وسدوا 
وله ام تیه اشا آنا ومعبا زوجبا وولداها 
فى يمينها السقاء والضماد » واستعرت الحرب وغلب السلبون ثم 
نالیم هريمة » فا ارتاعت نسية الا جوع من الش رکین تقصد 
إلى عمد تريد أن تحيط به وتكاد أنتبلغه والمسلمونعنه فى ناحية 
مثقلون بامزعة » فألقت السقاء والضماد وسددت‌بالسیم. .ورهت 

عن الرسول باللبل »حى التحم به الش رکون فشرعت السيف 
وجالدت القوم حى جرحت وخارت وارمت على الارض 
مصروعة . وثبت الرسول وهزم عنه الشرکون وانجل من 
الغمرة ها انجلى وتساءلوا بنسية فاذا هی ملقاة پفور دمبا من 
جرح غار بكتفيها. ضمدوا الجرح وسقوها الماء فا تنبت حي 
سألت: وأين الرسول ؟ وماصنع المشركون معه ؟ إنه لناج وانه 
منك لقريب . وجرحك الغائر ودمك السائل وقوتك الوهنة 
وولداك الناشئان وبعلك الشيخ -كل أولنك منك .دون مدا 
أجل دون مد ودون رسالة مد » لما خرجنا ومن أجلبا قاتلناء 
وها نحيا » وفسييابا موت. وبرئت نسيبة ونسيت الفخر إلابهذا 
اليوم » وبالاثر الباق من ذلك الجرح . (روى ابن هشام عن أم 
سعد قالت : دخات على نسيبة أمعمارة فقلت لها.: ياخالةأخبربى؟ 
فقالت : خرجتيوم أحد ومعىوعاء فيه ماء قاتهينا الى رسول الله 
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وهو أحابه والدولةوالريح للسلدين» فلا نبزملسامومانجزت 
الى رسول الله فکنت آباشر القتال وأذب عنه بالسیفوآری 
عن القوس حتى خاصت الجراح ال وأرت على عانقبا جرحا 
أجوف له غور » 

وقد أحسنت السيدة نسية ترية ولديها حبيب وعبد الله 
وملات قلببما إماناً وصدرهما شجاعة وسواعدهما قوة ؛ وعرف 
رسولاته فضلهما وتدرضما. وأحضرفما الشاهدوجعاهماسفراء 
ورسلا إلى من شاء من رجال العرب ورؤوس القبائل» أرسل 
عبد الله إلى الهن مع معاذء وأرسل حبيا إلىمسيلة الجبار 
البطاش المتنى* كذبا فى قومه نى حنيفة وم من أ كثر العرب 
عددا وأغناهم وأقوام بأسآً أتدرى ماصنع الكذاب صب 
لاماك الةم أن يقصه علبك» وبأشق الجهد أن برویه لك » فى 
الجزء الأول من أسد الغابة فى ترجمة حبيب , أن رسول الله 
أرسله إلى مسيلبة الكذاب الحنق صاحب الهامة فكان مسيلية 
إذا قال تشہد أن مدا رسول قال نعم » فاذا قال تشہد أنى رسول 
الله قال لا أسمع » فيقطع منه عضواً » ففعل ذلك مراراً وقطعه 
مسيلية عضواً عضو اه 

وقبض المصطعليهااصلاةوالسلام لأجله؛ وزازلالسلون 
لموتهوارتدتمن العر بأحياء وجموع » وكانمسيلة أشدالخصوم 
لددا وأقراثم كيدا وأ كثرم مالا وعدا »كاثر بقومه بنى حنيفة 
واعتصم بحصونه فى «العامةء وصمد إليه خالد بن الوليد 





بحيش فيه السيدة نسية وولدها عبد الى واستعصى أمر مسيللة 
وكاد بوزم‌السلمون» ثم تجمع نفر من الستبسلين» رموا بأنفسهم 
مسیلبة لا يبالون إلا أن یلنوا یه وينالوا نفسه» وف هذا النفر 
نسيبة وولدهاعبداله » أمانسيبة مؤالدت بالسيف حى بتر ذراعها » 
وأما عبد عبد الله نصمد وم فى المجوم على مسيابة مستقتلا 
مستسلاحتی أدركه وأغمده السيف . مات مسيلة فانت الفتتة 
موته وثم أمر بى حنيفة معابنالوليد صلحا؛ وعادت نسية إلى 
بلدها بساعدواحد وولدواحد؛ وهی عا مط ىأسعدمنهايما بق .كل 
إلىفناء » وإنماالفوزو الجدأنيكون سيل الق ذماب‌ماذهب‌منك 

ونسى التاريخ نسيبة وأغمض العين عن بقية أيامها وضن 
أن بحدثنا ما نحب من ختام جهادها ومواطن مثواها . إلا أن 
مثواها الجنة .ون ذكرها فى الطيبات لالد . 


ارام مصیافی 





الرسالة 


من مواقف العرو بة 
للاستاذ مد سعید العريان 





من ذل كالفتىالشتعاع» 
تال فى العزم والقوة ؛ 
والشباب والفتوة » حاسرا 
عن ذراعه » متقدما على 
صابته » قد فرعم طولاء 
وپرم تماما وحستا ... ؟ 

قال أصعاب كمد : «ذلك 
قزمان المدنى »ما نعرف 
فى أصعابه من يفوقه شبامة 
ورجولة؟إنهليعينالضعيف. 
وینتصر للمظلوم ؛ ويسرع 
إل الصر يخ الا تی‌به‌عزعته. 
عن أمر يقصد إليه ؛ وما تعرف المديئة فى فتيانها أغي منه على 
جاه , وا منه لاهه۰۱ 

قال مد : « إنه لمن أهل التار .۰۱۰۰ 

واستمع السلیون لرأى النى فى الفتى الذى اجتمعوا على 
الإيجاب به والح بخلاله » فا راجعوه الرأى ولا ناقشوه 
العبارة ؛ إنهم ليؤمنون بالنى إمانهم بكلمة الله ؟ وإنهم ليعرفون 
مدا أصدق نظراً وأنفذ بصيرة فا تن عليه من أصعايه خافية . 
إنه ليكاد ينفذ إلى سرائرم جیعا بعينيه الثاقبتين؛ فيعرف 
ما تجيش به نفس كل رجل منهم . وإنهم ليعيشون منهذه الدینة 
فى جو من الحذر والتريص » بين النافقين من أتباع عبد الله 
ان أنى بن ساول؛ وین‌الهود من بی‌قریظة والنضير ؛ فايسيئون 
الرأى فى واحد ينهم إلا حسبوه عينا وربيئة من عيون المنافقين 
واليود ؛ فن يكون « قزمان» بين هؤلاء وأولئك ؟ وهل يدرى 
آحد من هو وإلى من ینتسب ؟ إنه لرجل يعيش ف المدينة کا 
يعيش آهل المدينة جميعا ء ولكن أحدا منهم لا يعرف عنه أ کنر 
ما برى مله ... 
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وتذامر المشركون من أهل مكة على قتال مد » واجتمع 
لیم من اجتمع من قبائل كنانة وأهل تهامة » يطلبون الثأر لقتلى 
بدر . وسار جيش الشرك فى ثلالة آلاف مقاتل » ما منهم إلا 
موتور حرص على الاخذ بالثأر ولومات دونه ؛ وتطايرت 
رمال الصحراء تحت سنابك الخيل وأخفاف الابل » نذيرا با 
سيكون فى غد بين الطائفتين ؛ وسال الوادى بقذف بالزيد 
رجالا على الصبوات تامع سيوفها تحت الشمس ثائرة مهتاجة ؛ 
وتجاوبت جنبات الاد بة حداء الرجال على :واصى الخيل ورنين 
الدفوف بين الظعائن ؛ حتى أشرف الجيش على ( أحد) 
فتلبّوا ينظرون ما يكون من آمرم وأمر عمد . . . 

وخرج عمد وأصابه سبتهاثة رجل إلىلقاء الجيش عند أ حد : 
فا تخلف ف المدينة إلا الصبيان والشيوخ والنساء والعجرة . 
وما انخزلعنه إلا المنافقون من أتباع عبد الله بن نی . وتخلئف 
قومان فيمن تخلف با مدية ۱۰۰ : 

وغدا قزمان مش فى طرق المدينة لا يصحبه إلاظله . أين 
رفاقه وصحابته ؟ لقد خرجوا جميعاً إلى لقاء اعدو" فا تخلف منهم 
غيره » فف بقاءه ولا بقاء مثله ؟ ولكن فم خروجه وما ومن 
باپ من به صحابته ؟ لقد خرجوا دفاعاً عن دينهم الذى يديثون الله 
عليه » وذیداً عن الحق الذى يذعنون له ۰ بل » وحفاظاً على 
الوطن العزير أن تطأ ثراه نعال الغرباء ٠.‏ 

وتحدّث قزمان إلى نفسه هة :, ما مُقاى هنا وأصحابى 
هتاك وی" ! وماذا تکون مقالتهم عنى ولیس ف المدينة غيرى 
وغير هؤلاء ؟» 

هؤلاء كل ماهنا لك: شيخ مم مشی على عصوين ٠‏ وأعی 
ضرير يتوكا على عکازته, وطفل لدان بر كب عصاه يستبق مع 
لداته » ووز عرقتها الآيام جالة وراء الباب تنتظر ما يأنى به 
الركبان من أخبار الحرب , وشابة مخضوبة البنان متوارية فى 
الخباء وأذنها إلى الطر ی تنستع نبأ عنزوجها الى خرجللجهاد ؛ 
وهذا الفى وحده ...۱ 

وعاد قزمان يتحدث إلى نفسه : .٠‏ . . وماذا يكن من أمرى 
حين یمود أصحانى أو حين تأ کلہم الحرب فلا يعودون؟ بل ماذا 
یکون إن كانت الهزبمة ویجز الأو س والخررج أن تدافعا عن 
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المديثة ؟ وما 'مقائى وكيف أكون إن ظفر المد واستباح 
الجى ووطت تعاله تراب الوطن.. .؟ بالاحساب قوى., 
ویالعزة بلادى . . . ولکن. ۰ ۱۰ باللعروبة! أتنفر لى أن أقاتل 
فى صفوف محمد وما آنا على دينه ؟» 

وتورّعته الفنكرتان لا تشلمانه إلى رأى فيبدأ » ثم ل بل 
أن خلع الفكرتين جيعا إلى خاطر مقا له نفسه . ٠‏ . 

ومضی بحت الخطا إلى دار « سلاقة بنت طلحة »» يلتمس 
فى الأنس ما ساعة من نمار هدوء البالوراحة النفس ۰ منذ كم 
لم جتمع قزمان” وسلافة تشر إليه سر الا ؟ إن لها فى نفسه 
لمكانا ؛ وا له فى نفسه لحديثا يمره أن يلقاها فبحدثها به 
وتحدثه ؛ لقد كانت العيون بينبما حائلة » فهاهى ذی الفرصة قد 
آمکنته یجلس إليبا ساعة فى غفلة العيون . . . وطرق الباب ... 

- : دمن ؟ من يدق الاب ؟» . 

- وه قزمان. ۰۱۰۰ 

- :«وی ۱۰۰۰ قزمان ؟ وماجاء بقزمان الساعة ؟» 





ب ولاف 
- +« حسبتك هناك ۰۱۰۰۰ 
- :و« أتظنين ياسلافة ؟» 


- :« بل أعتقد. .. قزمان لا يكون هنا وقومه هناك !» 

- :ه ولكى هنا من أجلك باسلاقة ا: 

ب ووك ٩۰۰.‏ وأملك ۰.۰؟ ودینك .۰۹۰۰ 

- :هأنت قومی » وأهل؛ ودبی ۰۱۰۰۰ 

- :و لست منك یاقرمان نم تكن من أهلى وقوی ودیی! 
لیر لى أن أفقدك فى الجهاد وأنت آحب ۰۱۰۰۰ 

:«سلافة 1 

- ذه سلاقة” لقزمان البطل الجاهد ولبست لك ۰۱۰۰۰ 

وغادر الفى فتاته وقد اجتمع إليهمثالك . وسار بين البيوت 
مطرق الرأس » تتناوله نظرات الرية والحدس . وسع عجوزاً 
تتحدث إلى جارتها : « أما معت باعات ؟» 

وماذای 

- : و حسيل بن جابر » وثابتين وقش ؛ إنهما من تعلمين: 
هل يقوى أحدهما أن حمل نفس من الحرم والضف ؟ لقد لقا 
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اليوم برسول الله يرجوان الئوبة فى الجهاد أو الشبادة ء وما 
علیما والته إن بقيا فى الآطام مع النساء والصییان, ؤما منهما 
إلا له إخوة أو ولد فى ارب يكفون عنه ۰۱۰۰ 

قالت صاحبتها : ه پل » قد علبت نا أختاه! فهل جاءك أن 
عمرو بن اوح لم بمنعه من الحرب أنه يمثى برجل واحدة» 
وأن له بنين أربعة مثلالاسد يشبدون المواقع معرسول اه » 

وسمع الرجل ما تتحدث به المرأنان » فكا نما كانتا ترجانه 
بالحجر فا يستطيع ناسا يهال عليه . واستمر يمثى 
وكا "ما تستعر الحرب فى رأسه لا فى الميدان البعيد 

ومرت به «نسیبة بنتكعبء : تحمل سقاء فيهماء » فاستوقفبا 
ألها عن خبرها فا أجابت نداءه ؛ لقد کانتفی طريقها إل أحده 
لنقوم با تقدر عليه فى صفوف الجاهدين ۱۰۰ 

وعاذ قزمان بتحدث إلى نفسه : « ویل !ما أنا هنا والحرب 
هناك ؟ وما یکون‌من‌آمری‌غدا عل الحالين : فالنصر والمزعة ؟ 
أفراراً من الموت ؟ أنكوصا عن الواجب؟ أ كفراً بالوطن 
والاهل والشیرة؟ ألا إنه يومك يا قزمان» فليجاهدوا م فى 
شيلم » ولیکن جهاذى معبم لأجل الوطن ۰۱۰۰۰ 
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وترامتالسبام » وبرقت الأسنة »و التقت‌السیوف »وابتدأت 
المعركة بين الجيشين وقزمان غير بعيد ؛ لقد أدرك الجيشّولما 
يبدأ النضال » فا فاته أن بشبد المعركة من البداية 

سن ذلك الفتى الشعشاع » يختال فى العزم والقوة».والشباب 
والفتوة» حاسراً عن ذراعه والسيف ف يده » صحتز الردوس: 
ويقطع الأوداج » ويلق الرعب فى قلوب الاعداء؟ 

إنه قزماننفسه ؛ لقد قاتل فى ذلك اليوم قتالا شديداً ء وأبل 
بلاء حنتاً فا وضع اليف حتى أ خنته الجراحة . 

والتف السلبون حول قزمان يخففون عنه ما نله من أذى 
القتال , وما منهم إلا معجب بضبزه وقوة بلائه » فهم يقولون : 
« والته لقد أبليت اليوم ياقزمان فأبشر 1ء قال : « بماذا آبشر ! 
فوالته إن قاتلت إلاعنأحساب قوى» ولولا ذلك ماقائلت ۰.۰۰ 

ونظر السامرن بغضبم إلى بعض ثم أنفضوا ... 


« إنه لمن أهل النار !» هكذا كان بقول عنه مد . صدق 
رسول الله 1 

ونظر قزمان إلى نفسه » فاذا هو يتلاثى نفسا فى نفس + 
وذ كر صنيعه فى ذلك اليوم » فعادت إليه الفكرتان الاأوليان ٠‏ 
تصطرعان فى نفسه » لا تسلانه إلى رأى فيهدأ . أى الخطنين 
كانت أهدى سيلا : أن يدع هذا الدين تمزقه أعداؤه وتمرق 
معه أهله وعشير ته شمن" » أو يقال فى صفوف قومه دفاعاً 
عن أحسابهم ؟ 

أما إنهلاسبيل إلى مافات . لقد أدىراجبه لوطه » ولكن ... 
ولكنه غير مستریح إلى ما كان منه ... 

ونت" به نازية » فلم يحد لنفسه خلاصا من عذاب الفكر 
إلا بالموت » فاتکا" على سيفه فأزهق نفسه .۱۰ 

يالله ! لقد نفذت إلى نفسه بارقة من شعاع هه سول 
الوطنية » ولکن قلبه ظل فى ظبات من الضلال والشرك . 

لو عرف ذلك الدین الذى جاهد له يومه الأخير ء لاشرقت 
لهالدنيا كلباء وانثق الصبح فى قلبه »ولات يوم مات تیه 
الملائئكة وتبزج له آناشید الخلود 1 

ليته عرف ! ولكن » حسبه أنه كان مثالا فى الوطنية . ليت 
كثيراً يعرفونه . ۰ 1 


(ضيا) گر سعير المربانہ 


الام فرتر 
للشاعر الفیلسوف جوته الألانى 
الطبعة الرابعة 


مرا : امن هسی الزیات 


وهی قصة عالية تمد يحق من آآثار الفن الخالد 
وها ۱۵ قرشا 





ارال 
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من حراء,..وعرفات: 
للأستاذ عبد الم خلاف 


وقف الرجل الذى تلخص فيه جد الانسان وتحقق به وشاع 
منه على عرفات فى حجة الوداع »وقد احتشدت حوله فى ذلك 
الرحب الصامت الرهيب النی فيه أول بيت وضع لاس : 
الا زمان والدهور وآرواح الل الأعلى والرسل وا مكاي وأعضاد 
الانسانية وحاملی الشاعل على طريقهاء وأفواج الخلائق من عا 
الذر والبرزخ . وأجساد أولئك المتجردينمن ابس اط والفیط 
من صابته الخبتين . . ومن فوق الحشد ای" والستعلن ينظر 
وجه الله ذو الجلال إلى عبده ورسوله وهو یلق الكلمة الخائمة 
بلاغ الأخير بالآيات المازلة من حول العرش : ه اليوم 
أكك لک دینک وأنممت علیک نستی ورضيت لک الاسلام 
دينا»... ويغلن حقوق الاانسان وواجباته ویسأل انوع 
امحشودة :هل بلفت"؟ فتردد البطاح والااودية والشعاب الى 
كان يأوى إلييا فى طلب الهدى ثم فى ان بالدعوة ثم فالجهاد 
لها الجواب” الاجماعى فى اقرار وشکران 

وما بد" من أن الكامة الاو : إقرأ باسم ربك نع وان 
طالعه نا الوحى فى « حراء » كانت نتردد على سمعه فتك ألبرهة 
الخالدة » فتتوالى أمام مخيلته عزائم جهاده فى الارض الى كان 
كل قدس فيها رجسا » وکل بره فَجِرة » وکل امرى* آنما فى 
عقيدة القلب , خر فا فى رأى العثل » ضارياً فى معاملة لح » 
طفلا فى طقوس العبادة ... أيام أن كان يتخق بالغار فى حيرة 
وانفراد ورهبة وضمتوشك وفراغ » وأعصابمرهفة » وقلب 
مفجوع بالضلالات المعقدة ؛ وعقل عظم » ولكنهأىينظر إلى 
كرن میم ختلط نظرا لا بقع إلا على قم الجبال وصفرة الرمال 
وأم 2 تحنو على أصنام من الأناسى والاحجار والاخشاب » 
وموا كب من النجوم تبدأكليوم منالشرق وتروح إلى الغرب 
فى قهر وصمت وطواعية ووجوم ..: وهو ذا الآن عل‌عرفات 
فى استعلان ومعرفة وخر وطمأنينة وضجة ويقين وامتلار 
فى العقل من مار الشهادة ؛ وق الروح من‌عام الغيب» وف اليدمن 





أجساد العباد الذين لم منوا به حتى أحبوه أ كثر من نفوسهم 
الى بين جنوبهم ۰ فهم فى بده يقذف بم على كل أفق ونح کل 
كوكب ليكونوا امتدادا منه وظلامن دعوته . . وقد تلا 
قلبه بالامل الواثق بان الله مت" نوره ومعل کلته ٠‏ وقد شع 
عقله من جوع إل العرقة واتصلت به شرارة الوح ء وت 
له ينايعه فأضاء وصفا وعشق » ففيه لبى الا فسان المدى 
والحتى والطهر . 

وقد تعوض نظره من رءوس ال بال الى حول حراء » 
برءوس خاضعة من النساء والرجأل الذين ربا ثلاثا وعشرين 
حجهة فى كل يوم بآية من الکتاب أو جملة من يانه أو فعلة من 
سلوكه أو إماءة أوصمت . . حى ضتقاوا وصاروا أناسا كالنجوم 
الصایح . 

بين الكلمة الأولى الآمرة المغرية المثيرة لعقله وروحه 
بقصة خلق الا نان ذلك الكون العجيب من عل » وقصة ال 
ذلك الثىء العجيب الذى يحعل الدنياكلمات بين البتان واللسان: 
« اقرأ باسم ربك الى خلق خلق الانسان من علق . اقرأ 
وربك الا کرم الذى علم بقل عل الاانسان مام يعلمء وبين 
الكلمة الأخيرةالخبرة الهادثة المتنه بكرالالددين واختيار الطريق: 
« الیرم أ كلت لك دينك . ٠.‏ » . . . دار الفلك ثلاثا وعشرين 
دورة على حور من ذلك الرجل الذى كان عقله مرآة لما يدور 
فى السماء حول صلاح عار الأرض . وها هو ذا قف مملنا 
«أن الزمن قد استدار کیت يوم خلق الله السموات والارض» 
وأن حركة بدي واستبلال وولادة ثانية للإنسانية تتمخض عنها 
ایام الوالدات ... 0 

وإنها لكلمة ثقيلة التبعات لانها حديث عن ابتداء الزمن 
واستدارته كبيئته فى اليوم الأول . !ومنذا الذى يحرئ على 
الحديث بها إلا أن یکون نيا ؟ 

إذآ فو الب نی للبشر و لدت منه الاإنسانية” ولادة 
روحية وعقلي ةيا ولدت من آدم بالجسد . أ إيستدر الزمان معه 
کا بدى مع آدم ؟ ألم تبلغ البشرية به رشدها وتترك طفولها 
وسفهپا ووقوفها عند اجسمات من الآرباب والفجزات 5 ألم 


ماه 





پسلها مفاتيح الطبيعة وئیبٌ بها إلى الفکر فى ملکوت 
السموات والارض وما خلق الله من شی. » وكيف بدأ الخلق ؟ 
ألم يرفع الحجب والشفاعات بها وبين ريها الاقرب إلا 
من حبل الوريد ؟ ألم يمح الفوارق بين أجناسها وألوانها 
وأوطاتها کا محر الاب ال مانى الفوارق بين بنيه من الجسد 
والروح ؟ أل نها أت تقفو ماليس لها عل وأن تتبع الظن 
الذى لایفی من الحق شيئا؟ ألمأيدعها إلى أن تؤمن يجميع الرسل 
والانياء وبما أنزل الله من كتاب ؟ ألم يعلن حقوقبا وواجباتها 
وأخوتها ومساواتها والعدل يما ؟ ‏ انریا واحدوأياها واحده 
ألم يترك لها میرن خالد] منظمآ مستوعباً شؤونها وحيوانا فى 
البيت واجماعة والحرب والسلم والعاجلة والآجلة ؟ ولم يترك 
موقفه الآخير منها وهی أمامه فى عرفات عثلة فى الحبثى بلال 
السود والروی‌صیبالا صفروالفارمی‌سلمان الأ يض والعرى 
فى العدد الآ کثر إلا وقد أخذ منها قراراً ابلاغه الامانة وأدائه 
الرسالة وآشبد الله على ذلك . ولو سكتوا لنطق الحصى الذىكان 
يرجم به فى بده الدعوة وحطام الاصنام الى هشمها یمه فى 
يوم الفتح .. 

یا لرسول المنقذ اكلة إقرار لاخ يرسابا القرنالرابع 
عشر فى جر عام جديد لتلحق باقرا رصحابتك فى بغر القرن الأول 
ويوشك الزمن أن يأخذ هذا الاعتراف من أفواه آهل‌الارض 
جميعاً بعد أن ابتدأوا يعرفونك وينصفونك . 

لقد بلغت كتاب الدنياورسالة كل ثىء » إلى القلوب السليمة 
الكبيرة بعلت من کل شىء حراباً تقف فيه لعبادة الله ذی المجدء 
وحب ال واگ وابمال.. 

ولا پزال صوتك بدوی فى الآفاق مخترقاً أربعة عشر قرلا 
بسرعة الشمس والضوء؛ وان يزال كذلك يعلن الكلمة الي 
أضاءت فا الظلبات وتام علييا صلاح العام ٠‏ 

الحقوق والواجباتالى خصصت جياتك لتقريرها وأعللتها 
فى الخطبة الجامعة على الحشد الذى لم تلقه بعد کا توقعت. . 
صارت أبحدية الانسانية ومزمور أمانيها » لبا العباد الذين 
كلفتهم لبا من شبدوا مقامك وسمعوا بلاغك أو معوا به . 
حملرها أنبارا تمزي من الصحراء أرض الجفاف إلى الوديان 


الرسالة 





والسبول اخصبة بالنبات » الكرّة الجدبة من فضيلة الا نسان . 
فامرعت بالخير والحق واجمال والسلام 

وقد ثارت البشرية طذه الحقؤق بعدك ثورات عدة كلا 
بدأت رموس الأصنام البشرية أو الحجرية تتحرك بعد أن فا 
وحطمتها برهانك وفيصلك .. فالثورةالانجليزية لا قرار الشورى؛ 
والثورة الفرنسية لإعلان جقوق‌الانسان .. إنما همااصدى کی 
فى خفوت وضآلة وبطء وتخلف , ثورتكالكبرى عل الآرباب 
الزائفين الطواغيت وعناصر الدمار والفساد الى نا فكالانسانية 
وديعة الله فى الأرض و تصرفبا عن وجه الله ذی الجلال ومقام 
الق ونصاب العدل 

وشتان مابينها وینهما !با وزة رجل متف فى بوق النبوة 
له قلب فيه ماد من هدى الوحى » ؤسلام منرحمة الروح » وله 
يد بريثة من الاثم والجبروت تضرب أحيانا بمبضع الطبيب 
لا ذماب الم لا لاجدائه . وكلاهما وخاضة الفرنسية ثورة ذامية 
قاسية عمياء ضارية » قامت بها أيد أرضية حيوانية فيا آظافر 
وخالب . . تدفعها قلوب فيا أطاع وغل وحقد مؤزث . ومن 
عماها أكلت الحطب والایدی الى كانت تقدمه » ولطخت وجه 
الحرية با ثم وشناعات لاتزال تغض منها واثير حول ذكراها 
سخطا واشمتزاراء والتاريخ ميزان . 

(بنداد ) بر ای غمزف 


رفاییل 
لشاعر الب وال جال لامرتين 
مترجة بقل 


ار مسن الز بان 
تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
القن ۱۲ قرعا 





لر 


الماود 
للدکتور راهم بیومی‌مدکور 





أمل حلو زاد التعاق 
به فلبس ثوب الحقيقة » 
وخيال عذب طاب لنا أن 
تسبح وراءه فا کنسی‌پکساه 
الواقع ۰ وب شففنا 











بالیحثعنه ح ی کد انبر زه 
فى مظبر الحاضر » وساو 
تذلى بها عن. الحرمان 
أو عثورالجدوسوءالطالع» 
وارم الموت ذلك 
الخصم العنيد الذى يحمل 
7 على الرحيل فى 
عنفوان شبابه » ويرغم الشيخ على السي. وان تباطأ به ركابه ٠‏ 
فهو إذن عون على الحياة وامتداد هما : عون على ما فيها من بؤس 
وشقاء وآلام ووبلات» وكثيرا ما نستطيبشدة اليوم فی سيبل 
فرج الغد ؛ ووصلة لاجل ون طال قصير : وعمر وان بلغ أرذله 
عزيز » وعيش وان ساء مرغوب فيه . وربا كان حب الحياة 
أول ملبم تجددها ؛ وكانت غريزة الاحتفاظ بها أول دافع للقول 
باستنتافها . وقد صور الانسان هذا الاستئناف وذلك التجدد 
إصور شی وأشكال متباينة هی فى جنها صدى لرغباته ونزعاته 
وميوله وأهوائه , أو انمكاس لمال اضر والحياة الى حياها . 
فتصور الهمجيؤن الذين يعيشون عيشة السلب والنبب والقتل 
وسفك الدماء الخلود على آنه عودة للانسان فى شكل مارد 
جبار شيطان رج يثأر لنفسه من عدا عليه . وظنه بض 
المتحضرين ضربا من اليقظة يرفل فيه المرء فى حلل السعادة 
وآيات النعم » ولهذا أعدوا فى القبور وسائل الزبنه وال خرف 
ولذيذ الطعام والشراب . ثم جاءت التعاليم السهاوية فصورته فى 
صورة ی ٠‏ کته بكساء آغم » وأغدقت على الحياة المقبلة 
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متنوع الا وصاف بين مادية وروحية وحسية وعقلية كى تقنع 
العامة والدهماء وترضى المفكرين والعقلاء 
1 کم كنا نود أن یو‌للخارد حلاوة الامل فنسير وراءه سیرا 
أعى » وعذوبة الخيال فتتعلق بهی‌شوق وحرارةراغبينخلصين» 
وحرمة الدين فتزمن به إيمانا جازما لا.یساوره شك أو ارتياب 
ولا بعوزه برهنة أو ا-تدلال . ولكن العقل الذى منحنا إياه 
وبلينا به فی آنواحد يأب إلا أن يعكرعلينابض الصفو وحرمنا 
من أحلام لذيذة . فقلسف ما لا صلة له بالفلسقه . ویحث 
ويعلل فما يسمو عن البحث والتعلیل , ویقیس ویستتبط فما 
لامخضع لبادىء القياس والاستنباط . وقد سرت عدواه إلى 
موضوع الخلود منذ عهد بعيد » فأخذیتفيم سره وفایتاویرهن 
على أمكانه أو ضرورته ۰ ولیسمت فلسفة إلا قالت فى الخاود 
كلتها الا جاب أو السلب » بالقبول أو الرفض » وأى فیلسوف 
لم سابل من أين جتنا وإلى أيننذهب ول يبحت عن المصدر 
والرد والمبدأ وللعاد؟ 

فالیونانیون وان کانوا قد شغلوا بالكون وتغيراته والحياة 
الحاضرة وقوانیها م يفتهم أن يدلوا فى هذا الموضوع الخطير 
بآراثم . ورجال القرون الوسطىكان لابد لحم أن يبدئوا فيه 
ويعيدوا ويمترضوا ويجيبوا. فبومن فلسفتهم الدينية فصميمها 
ونقطة هامة من نقط التوفيق بين العقل والنقل الى ملكت ءليهم 
أذهانم . وق التاريخ الحديث نرى الروحيين والماديين بين 
مثبتين للخلود ومنکرین. وإذا شا أن نمثل لكل عصر من 
هذه العصور برجل فهنلك شخصيات ثلاث لایکاد بذك رمو ضوع 
الخلود إلا ذكرت » ولا نظن أن آخرين سواها تمثل عصرها فى 
هذا الباب تمثيلبا » ونعنى بها أفلاطون ؛ وابن سينا » وكانت . 

فأما آفلاطون فهو من غير شك أ كثر فلاسفة اليونان 
اشتغالا بالخلود وأول من حاول أن يبرهن عليه برهئة عقلية 
منطقية . تحدث عنه عرضا فى غير ما موضع ٠‏ ثم لم يقنع بهذا 
فوقف عليه محاورة مستقلة مشبورة هی « فيدؤن ۰۰ وفیبا جری 
ذلك الحديث العذب ال خاذ على لسان أستاذه سقراط ومن‌حوله 
من الاتباع والتلامید . وأفلاطون روا ماهر وقصصى مدع 
يعرف كيف يضع روابته ویر تب قصته ويتخير أبطاله ویر ېم 
بريشة المصور الفنان . فهو يدع « سقراط » التبم البرىء الذى 














يرقب الأعدام بين عشية أو ضحاها . والمى النى يسعى إلى 
الوت فى خطی حثيثة رزينة راغباً لاراهباً وعتاراً أو شبه 
مختر » يتحدث عن خلود الروح فى آخر يوم من أيام حياته 

فا أجل الحدث وما أنسبالظرف وما أروعالحديث ! ولسقراط 
سنة معهودة فى حواره من استيلاء على نفوس محاور یه وإرشاد 
إلى سبل القول وهداية إلى مواطن الضعف وافتنان فى وسائل 
الاثبات . وتكاد ترجع برهنته على الخلود إلى نقط ثلاث : 
برهان التضاد وبرهان العامة ثم برهان المشاركة . تحن 
تلاحظ أولا أن الثى. إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده ‏ وآن 
الا كبر تراد عن الاصفر والأحسر. عن الآسوأ ؛ فبناك 
تبادل دام بين الأضداد. ومادام الموت والحياة ضدين فهما 
متعاقبان . وقديما قالت الارنیه والفيناغورية باتناسخ وتداول 
الاجیال البشرية ! وبهذا مخرج الى من المي تك يخرج الميت 
من الى » وتبق النفس رحالة منتقلة من جسد إلى جسد دون 
أن يطرأ عليبا عدم أو فناء . ونس ثانيا مع أفلاطون أن النفس 
تدرك الل والحقائق العامة الازلية الباقية | والشیه وحده هو 
النى يدرك الشبيه . فلا بد أن . يكون للنفس ما للمثل من ثبوت 
وبقاء. وأخيراً الفس‌مشا رکةالحياة بذانبا ومنافية للدوت بطبعهاء 
فهى بحسب مداوها وحقيقتها حياة . ولا یکن أن يجتمع فى 
ماهية واحدة ضدان ! فالنفس حياة ققط ولا تقبل الوت حال » 
وأو لاتسا.ل بعد كل هذا هل وفق أفلاطون فى برهته ؟ إذا 
اختبرنا أدلته لم ترد فى أن نجيب بالسلب » فان فكرة صدور 
الضد عن ضده مرفرضة من أساببهاء ونظرية التناسخ واضح 
بطلانبا . ولا نظن أن أحدا يسم اليوم مع الاغریق أنالانسان 
لايد رك إلامايشاببه . فنا لو قبلنا هذا لوقفنابالمعلومات الانسانية 
عند دائرة ضيقة ؛ وم يب قبينعاءاء الحياة من يقولبذلك المذهب 
النفسى القديم الذی كان يعد النفس فى آن واحد مصدر الحياة 
والحركة والاحساس والتفكير . على أن أفلاطون نفسه كان 
عل بينة من حرج موقفه وخطورة مهمته وضعف حجته » فأنه 
رح على لسان سمباسى أن الم بحقيقة الخلود ممتنع أو جد 
عسير فى هذه الحيساة . وجدير ببحث کهذا أن يوضع فى قالب 





الرسالة 


القصة وكئ » لا أن يصاغ بصيغة الاقيسة والبراهین 

وسواء أوفق أفلاطون فى برهنته أم لا فانه قد سن سنة 
استمسك بها من جاء بعده » أو نهج هجا حبب إلى الخلف السير 
فيه . فأنزل الخلود من السماء إلى اللأرض » وأحل فيه منطقالعقول 
عل همس الضمائر والقلوب . وكان من أ كبر فلاسفة القرون 
الوسطى تأثرا به ف هذا الصدد ابن سينا الذى قد يردد بعض 
أدلته أحيانا أو يؤيدها ويدعمها أحيانا آخری, لاسما وقد توفر 
لديه مالم يتوفر لدى أستاذه ! فقد وقف على الوحی الى الذنى 
صير الخلود عقيدة بعد أن كان مجرد أمل ورجاء ٠‏ وسمع لغة 
القرآن الصم محة فى الحشر والنشر والبعث والقيامة » فرأى لزاما 
عليه أن يربط هذه التعالم الدينية بالبراهين الفلسفية ‏ وف خيال 
حلوهو أشبه ما يكون مخبال أفلاطون يقص علينا قصة هبوط 
الروح من عالها العلوى ومقامها فى هذا العالم الفانى م عودتها 
إلى بحر اللانباية حيث الا بدية والخلود 
هبطت (ليك من امحل الارفع ورقاء ذات تعرز ومنع 
محجوبة عن کل مقلة ناظر وهی الى سفرت ول تتبرقع 
وصلت على كره إليك وربا 

كرهت فراقك وهى ذات توجع 


ان كان أهبطها الاله لحكة طويت عنالفذاللبيبالآار وع 
فهبوطهاالا شك ضربة لازب لتكون سامعة الم تسمع 


وتعود عالة بكل خفية ف العالمين مخرقها لم يرقع 

ولايقف ابن سينا عند هذا الشعر وهذا یال » بل يأنى 
ألا أنريرهن على خلود الروح برهنة منطقية انا قفا 
فيقرر أن النفس وهی جوهر بیط لايمكن أن تشتمل على 
مبدأين متناقضين » وقد ثبت أنها حياة بفطرتها وطبيعتها فلايمكن 
أن يكون فيما أى استعداد للفناء . وفوق:هذا سوا: لديها أبق 
الجسم آم تی » فان صاتہا به ليست صلة ارتباط وتلازم متبادل» 
بل صلة سيد ومسود ومالك وعلوك . ولن يضير السيد فى شى, 
ما قد یلحق عبده من الشفیر»کا لا يؤثر فى شخص امالك ما قد 
يطرأ على ملكيته من الفساد . فالتفس هی المتصرفة فى البدن 
والمدبرة لآمره: وان ينقلب الآمر مامورا ولا امتأثر مؤثرا. 


الرسالة 


امه 





بيد أن حظ ابن سينا فى هذه البرهنة الفلسفية والآدلة العقلية 
ليس أعظم من حظ آنلاطون . فان الجوهرالبسيط الذىيفترضه 
هو موضع البحث والمنافسة ومثار الأخذ والرد . وصلته بالجسم 
لا ترال سى اليوم عقدة العقد ومشكلة المشاكل ؛ ول يتوصل 
أنصار المذهب الروحي على اختلافهم إلى حلها أو الفصل فبا 
بقول جازم 
ولقد تنبه (كانت ) الى هذا التهافت ف البرهنة والقصور فى 
الاثبات . فرفض فى كتابه « نقد العقل اجرد » الآدلة الى تساق 
لاثيات خلود الروح وأبان نها غير موصلة ..وما كان للمقل أن 
بتدی الى ثىء يقينى فى دائرة الآمور النية ؛ وی هذا مايسمح 
للنقل أن حتفظ لنفسه بمكان فى جانبة » وما يهى“ للوحی والالحام 
الفرصة أت يكلا نقص البح والنظر ٠‏ خصوصا والتبعة 
الأخلاقية لاقيام ها بدونالثواب والعقاب وا محساب وا لسئولیه» 
والواجب ف حاجة ماسة ال تأ يد الدين ونصرته. هذا نری 
( کانت) یمود فى كتابه , نقد العق ل العمل » فیحاول [ثبات‌خلود 
الروح عن طريق الاخلاق بعد أن أظهر أنه لا يمكن اثباته فيا 
وراء الطبيعة . وذلك أن الخير الامعى النی‌ننشده والسعادة الحقة 
الى نسعى الما لا سبيل الى تحقيقهما فرحياتنا الحاضرة القصيرة . 
فآن شنا أن کون الواجب الذي ننادى به قبمته وللأخلاق التى 
ندعو اليا جلاا وحرمتها فلا بد أن تجزم مخلود الروح . ولا 
سماوالعدالة تأب ىكل الآباء أن يكو ن جزاء الفضيلة هو الاعدام: 
وأن يستوى البر والفاجر فى مصير واحد وقناء لا رجعة بعده ٠‏ 
وكا بكانت بردد » هو كذلك » فكرة تنه طما أفلاطونو يوضح 
مع ىأشار اليه من قبل شیخ الأكادجى فى جهوريته؟ غير أن هذا 
البرهان الأخلاق ليس | كثر إقناعا من سابقيه ؛ وکل ما متاز به 
أنه أقرب إلى فكرة الخلود وأ كثر تلازما مع طبيعتها وأميل 
الى جانب القلب والعاطفة من تلك الأدلة العقلية الصرفة . وما 
آشیبه بالفرض منه بالبرهان والمبدأ يل به احتراما وتقدیسا 
لبادی, أخرى . 
٠‏ والحق أن الخلود ليس ما يرهن عليه برهنة عقلية منظقية . 
وماكان أغنى الفلسقة أن تغامر بتفسبا فىهذا المضمار وأن تازيم 
فى هذا الأزق الحرج . فى مقدورنا أن نقول إنه عکن .أو حتمل 


أو ضروری » ولكن لاسبيل لنا حال أننقرر اعتمادا عل‌عقولنا 
وحدها أنه أمر واقعی . وأنلنا ذلك وم وصلوا الومرتية الخلود 
يأبون أن يعودوا ألى حياة قاسوا فيا الأهرين » ولاقوا ما لاقوا 
من جهد وعناء ؟ ول يصل استحضار الأرواح بعد الى درجة 
اليقين ویس فى وسائله ما يبعث على الثقة والطمأنينة . واذاكان 
العقل عاجزا عن إدعام الخلود وإثباته فهو أعجر عن دحضه 
وإنكارة.. وخ أن يزعم أنصار المذهب المادى أن تجربتهم 
لا تسل حياة بعد هذه الحياة . وأن شم برفض أى:وجود بعد 
هذا الوجود . فأن للتجربة ميدانا لا تایح العلى 
دائرة لا يتعداها ؛ ومن العبث أن تكلم بام ف دائرة تسمو 
على العم زاناس عالالغيت انیت ی 
ولن يضير الخلود فى شىء أن تعجز عقولا الضعيفة عن الاتتصار 
له فانه يستمد جلاله ورهبته من مصدر أسعى ومقام‌آرنع .ون 
يعيبه مطلقا أنتقصر لغة أهل الأرض ف یانه فانه من خصاأص 
سكان المنهاء ووقف عليهم . هو أمر خارج عنعالالفناء وحقيقة 
مخالفة لا ألفه الحدثون » وما كان لفان أن يدرك ادراكا راضحا 
مايتناى وطبيعته ألا أن عرج الى سماء الخالدين 


رای مركور 


لابن مظور الافريق المصرى 


متا تیا حديثا ومصححآ تصحيساً عليا على أصوله الئسة 


وهی الصحاح للجرهری وحواشيه والباية لابن الا 

وامبرة لابن درید واحک لابن سيده والتبذيب للاآزهری 
ارسلم۲ قرشا صاغا باسم الاستاذ عبد اله سماعیل ااصاوی‌مدیر 
دا رالصاوى للطبع والنشر, والتألِف ‏ بعطفة الشوشتر: کو 
بالوسک - يصلك الجرء الأول منه وتعد مشترکا فى الجزء 


ملاحظة ٠:‏ من الجز. قبل الطبع ۱۰ قروش و ۱۵ قرا ببدم ء وأجرة 
البريد لن فى القطر المصرى فرشان ساغا وضفه لمن في الخارج ۰ 








ارس 





تاج الغبقرية المنسية 
ف لسن بن اليثم 


للاستاذ قدرى حافظ طوقان 

يفكز الد كثور التابغ الاستاذ مشرفة عميد كلية العلوم 
الجامعة الصرية فى إقامة مهرجان لأحياء ذ كرى ابن اليثم فى 
العام المقبل بمناسبة مرور ٩۰۰‏ عام على وفاته 

ولاتجبإذا فك رالعميدىهذا » فابن الهم منعباقرة العرب 
الذي نبغو اف الطبيعة والرياضيات والهندسة وقدمواجليل الخدمات 
لهاء ولولاه ما كان عم البصريات ( الضوء ) على ماهوعليه الآن 

وی أن اقول إنه لو كان ابن اليثم من أبناء أمة أورية 
ارآیت كيف يكون التقدير وكيف یذاع اسمه وتشر سيرته على 
الناس وتدخل فى برامج التعلم ليأخذ منبا الاجيال إهاماً 
وحافزاً يدفمهم إلى الاقتداء به والبسير على طريقته 

أليس ف عدم معرقة ناشئتنا وشبابنا شيئاً عن ابن اليم 
أجحاف وعيب فاضح ؟ أليس همالا منا أننيرف عن بطليموس 
وکیار وبا کون أ كثر مما تغرف عن ابن اليثم ؟ 

ألا يدل هذا على نقص معيب فى برامجنا الثقافية القومية؟ 
ولا ی القارىء أن ابن اليثم وحيد فى هذا الاجحاف 
والاهمال فليس حظ أ كثر علاء. العزب ونوابفهم وعباقرتهم 
بأحسن من حظه » فها هي ذى حياتهم وم ثرم لا تزال محاطة 
بفیوم القموض وعدم الاعتناء وهی فى أشد الحاجة إلى أناس 
يتعهدون إزالة الغيوم وإظهار المآ ثر على حقيقتها للناس . 
ولا شك أن فى إظهارها انصافاً لم وخدمة للحقيقة ا أن فى 
عرضها على الناشئة من العواملالى توجد فيه الاعتزاز بالقومية 
والاعتقاد بالقابلة وشعوراً يدفعهم إلى السير على نبج ال جداد 
فى رفع مستوى المدنية , ولا خن مافى هذا كله من قوى 
تدفع الامة إلى حيث انجد والؤدد » قوى نهد السبل لتقوم 
(الآمة) بواجيها نحو نفسبا ونحو الانسانة قتام فى بناء 
الحضارة واعلاء شانما 

والان نرجع إلى اين اليم فنقول إنه ظبر فى أوائل القرن 


الخامس للهجرة فى البصرة ونزل مصر واستوطنا إلى أن مات 
سنة ۱۰۳۸ م . وقد عرف‌الاقدمون فضله وقدروا نبوغه وعلبه 
قال ابن أ أصيبعة: , وكان ابن اليثم فاضل النفس قوىالذكاء 
متفتنا فى العلوم ل يمائله أحد من أهل زمانه فى العلل الریاضی, 
ولا يقرب منه » وكان داعم الاشتفال كثير التصنيف_ وافر 
التزهد ... » وقال ابن القفطی: « إنه صاحب تصانف وت ليف 
ف الحندبة »كان عام هذا الدأنمتقنا له متفننا فيه » قما بغوامضاء 
ومعانيه » مشاركا فعلومالآوائ ل أخذ عنه الناس‌واستفادوا۰۰» 

وكذلك عرف الافزنج قيبة ابن اليم فأنصفره يعض 
الانصاف واعترفوا بتفوقه وخصب قرعته فنجد دائرة المعارف» 
البزيطانيةتقول : , إن ابن اليم كان أول مكتشف ظبر بعد 
بطليموس فى عل البصريات ... » 

وجاء فى كتاب تراث الاسلام : « إن غلم البصريات وصل 
إلى أعلى درجة من التقدم بفضل ابن اليم » واعترف الم 
الفرنی لوتيرفياردو بأن كر أخد معاوماته فى الضوء ولاس 
ما يتعلق بانكسار الضوء فى اجو من کتب ابن اليثم ٠‏ ويقول 
سارطون , إن ابن اليثم أعظم عالم ظبر عند العرب فى علم 
الطبيعة بل أعظم علباء الطبيعة ق‌القرون الوسطى ومن علباء 
البصريات القليلين الشپورین فى العالمكله ... , . 

ولغل الأستاذ ( مصظاق نظيف ) أؤل عرد فى هذا العصر 
أنصف ابن اليثم بض ال تصاف ووقف عل التزاث الضخم 
الذى خلفه فى الطبيعة ولا.سما فما يتعلق یحوث الضوء . قال 
الاستاذ نظيف ف مقدمة کتابه النفيس الفريد ( البصريات) 
ما يل: ٠.١‏ والذىجعانى أبدأ بعل الضوء دون فروع ءل الطببعة 
لاخری أنعلاً ازدهر فيعصر العدن الاسلائ:وكان من أعظد 
موسیه شأناً ورفعة وأثرا الحسن بن اليم الذى كانت مثولفاته 
ومباحثه الرجع المعتمد عند آهل أوروبا حى القزن السادس 
عشر ... » فلقد بقیت كتبه منبلاعاماً نهل منه أ کثرعلاءالقرون 
الوسطی کروجربا کن و کبار ولو نارده فنی و بوو تلو وغيرم. 
وکتبه هذه وماتحویه من بحوث مبشتكرة ف الضوء هی‌الي‌جعلت 
ما كسى ومايرهو ف يقولصراحة: « إنعظمة الاتکارالاسلای 
تتجل فى غلم البصربات ... » 

ومن آم كتب ابن اليم وأ كثرها استيفاء لبحوث الضوء 
کتاب ه المناظر » ويتبين من هذا الکتاب آن ابن اليم هو 


الرسالة 


الذى أضاف قانون الانعكاس القائل بأن زاویتی السقوط 
والانمكاس واقعتان فى مستوى واحد . وقد أدخل فيه أيضا 
مسائل مهمة عرفت ٠‏ بمسائل ابن اليثم » اشتهر بعضبا كثيرآ 
كالمسألة الآتية : إذا عل موضع نقطة مضيثة ووضع العين» 


فكيف تجد على المرايا الكرية والاسطواية وامخروطية النقطة * 


الى تتجمع فيها الأشعة بعد انعكاشها . ويعود سیب شپرة هذه 
المسألة إلى صعوبات هندسية تظهر فى أثناء الحل 
ذلك معادلة من الدرجة الرابعة استطاع أن يحلها ( ابن اليثم ) 
باستمال القطع الزائد . وأجرى تجارب عديدة تين له منبا أن 
الضوء ينتشر فى خطوط مستقيمة أثناء سيره فى الهواء أو فى 
وسط آخرء وأن الضوء إذا سارمنوسط إلى وسط آخر انعطف 
عن استقامته . وقا سكلا من زاويى السقوط والانكسار وبين 
أن بطليموس كان خط فى نظر يته القائلة بأن النسبة بين زآویتی 
السقوط والانکسار ثابتة » وقال أن هذه النسبة لانكون ثابئة 
بل تتغير ولكنه على الرغم من ذلك لم يوفق إلى أيحاد القانون 
الحقيق للانکسار . واستعمل آلةلايحادالعلاقة بينزاويةالسقوط 
وزاوية الانكسار وهی تشبه الآلة الى نستمملها الآن ۰ وعمل 
جداول أدق من جداول بطليموس فى معاملات الانکار 
لبعض المواد ۰ وأق غل تجارب عديدة اثبت فیبا انعطاف 
الأشغة عندسيرهامن و سظ شفاف إلى وسط آخر شفاف . وقد 
شرح فى بعض كتبه الظواهر الجوية الى تنشأ عن الانکسار 
فکان أسبق العلماء إلى ذلك . ومن .هذه الظواهر للتى ذ کرها 
وشرحها الانكسار الفلى أى أن الضوء النی يصل إليئا من 
الاجرام السماوية يعانى انكساراً باختراقه الطبقة الموائية 
الحيطة بالأرض» ومن ذلك ينتج انحراف فى الاشعة . ولا يخ 
ما لهذا من شأن فى الرصد . فثلا يظهر النجم على الأآفق قبل أن 
یکرن قد بلغه فعلاء وكذاك نرى الشمس أو القمر على الافق 
عند الشروق والفروب وهما فى الحقيقة یکونان تحته . ومن‌تانج 
الانكسار ان قرص الشمس أو قرص القمر لا يظهر بالقرب 
من الأافق مستدیرا بل ینوی . هذه الظواهر وغيرها استطاع 
ابن اليم تعليلها تعليلا ححا واستطاع أيضاً الوقوفع ل أسبابها 
الحقيقية . ومن الحوادث الجوية التى علبا الحالة الى ترى حول 
الشمس أو القمر . وقال بانذلك ینتج‌عن‌الانکسار حينما يكون 
فى الهواء بلورات صغيرة من الثلج أو الجليد فالنور الى مرها 


و فا 
]د پا عن 
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يتكسر وينحرف مع زاويةمعلومة » وحينئذ يصلالنور الى عين 
الرأى كانه صادر من نقط حولالقمر أو الشمسقتظهر الأشعة 
دائرة حول الجرمينالمذكوري نأو حولأحدهما : وهو من‌الذين 
لم بأخذوا برأى اقليدس واتباع بطليموسالقائل بأن شعاعالنور 
مخرج من العين الال جسم ری »بقل بان شعاع النور یمن 
الجسم المرثى ال العين . ويحث فى كتابه أيضاً فى قوی تكبير 
العدسات ؛ ويرى كثيرون أن ما تبه فىهذأالصددقدمبدالسيل 
لاستمال العدسات فى اصلاح عيوب العين . وکتب فى الزيغ 
الكرى وفى تعليل الشفق' وقال انه يظهر وختن عند ماتهبط 
الشمس ۱4 درجة تحتالافق » وأنبعض أشعة اللورالصادرقمن 
الشمس تنعكس عما فى الحزاء من ذرات عائمة وترتد الينا ففری 


.با ما انعكست عنه . وبين ان الزيادة الظاهرة فى قطرى الشمس * 


والقمر حن یکونان قريبين من الآفق وهمية ؛ وقد علل هذا 
الوم تعليلا علياً حيحاً لم يبق اليه » بناء على أن الانسان 
يحم على كبر الجسم أو صفره بشيثين : الآول الزاوية الى یصر 
منها أو زاوية الرؤية ء والثانى قرب الجسم أو بعده من العين . 
وابن اليم أول من كتب عن أقسام العين وأول من رها 
بوضوح تام . وقد اعتمد فى صوثه هذه على كتب التشربح الى 
كانت فى زمانه » ووضع آسیاء لبعض أقسام العين وأخذها عنه 
الافرنج وترجموها إلىلغاتهم . وتقولدائرة المعارف البريطانية 
إن ابن اليم كتب فى .نش ريح العين وفى وظبفة کل قسم من . 
وقد بين كيف ننظر إل الاشياء بالعينينفى آن واحد , وأنالاشعة 
من النور تسیر من الجسم الرنی إلى العينين » ومن ذلك تقع 
صورتان على الشبكية فى محلین متماثلين . ولعل هذا الرأى هو 
آساس 21 الاشتریسکوب 

وفوق ذلك هو أول من بين أن الصور ای تنشأ من وقوع 
صورة المر كى على شبكية العين تسكن بنفس الطريقة الىتتكون 
بها صورة جسم مر تمر أشعته الضوئية من ثقب فى حل مظلم + 
ثم تقع على سطح يقابل الثقب الذى دخل منه النور » والسطح 
يقابله فى العين الشبكية الشديدة الاحساس بالضوء فاذا ماوقع 
الضوء حدثتأثير اتتق ل إلى ا مخ » ومن ذلك تتکون صورةالری 
فى الدماغ .وله أيضا معرفة بخاصيات العدسات اللامة والمفرقة 
والمرايافى تكوين الصور ؛ وكتب ف المرايا الحرقة وأجاد فى 
ذلك إجادة دلت على إحاطته الكية بدا تجمع الاشعة الى تسقط 


oof 


على السطح موازية للبحور بعد انعكاسها عه وكذلك بيدأ 
تكبير الصور وانقلابها وأنكوين الخلقات والآلوان . 
ويظن البعض أن ابن الثم لم يشتغل فى الرراضيات » مع 
أنالواقع خلاف ذلك فله فيا حوث تدل عل سعةاطلاعه ونضجه 
العلى » فلقد بحث ف المعادلات التكعيية بواسطة قطوع الخروط . 
ويقالإنالخيام رجعإليبا واستعملها . وقدح لكثيرا منالمعادلات 
بطر يقةتقاطع المنحنيين وتمكزمن إيحاد حجم الجسم المتولدمن 
دوران الط المكافى. حول تحور السینات أو عور الصادات . 
وتنسب إليه بعض رسائل ف المرئعات السحرية واستعمل نظرية 
افناء الفرق ووضع أربعة قوانين لايحاذ مجموع الاعداد الطبيعية 
المرفوعة الى القوی ٤ 6۳6۲ 6 ١‏ . وله حوث ف الندسة تدل 
على تعمقه فى علوم زمانه . ولقد طبق الهتدسة على المنطق والف 
کتابا يقول فيه:. ... «... کتاب جعت فه الأصول الهندسية 
والعددبة من كتاب أقليدس وابلونيوس ونوعت فيه الاصول 
وقسمتها وبرهنت عليها پراهین نظمتها من الامور التعليمية 
والحسية والمنطقية حى انتظم ذلك مع انتقاص توالى اقليدس 
وابلوننوس . وله مؤلفات أخرىقيمة فى الرياضيات والطبيعة 
منبا کتاب شرح أصول اقليدس ف المندسة والعدد وتلخيصه 
کتاب الجامع فى أصول الحساب ؛ وکتاب فى تحلیل السائل 
الهندسية. وكتاب فى تحليل السائل العددية يجهة اجبر والمقابلة 
مبرهناً. وكتا ب فى حساب العاملات وكتب آخری فى صرق 
رياضية عالية . وله غير كتبه فى الرياضيات والطبيعة كتب 
فى الالمبات والطب يربو عددها على این . 

واشتغل ابن اليم فى الفلك ويعترف بذك سيدليو فیقول : 
« وخلف ابن يونس فى الاهتیام بعلم الاك جمع منهم حسن بن 
اميم الذى ألف أ كبر من ثمانين كتابا وجموعة فى الارصاد 
وتفسير حيط ... ۰ 

هذا بعض ما آنتجه ابن اليثم فى ميادين العلوم الطبيعية 
والرياضية_يتجلى للقارى. منبا الخدمات الجليلة الى قدمها هذه 
العلوم وال ثر الى اورثها إلى الأجبال والتراث الق الذى خلفه 
للعلباء والباحثين ما ساعد كثيراً على تقدم عل الضوء الذى يشغل 
فراغاً كيرا فالطبيعة » والذىله اتصالو ثيقبكثير من الختر عات 
والمكتشفات , والذى لولاه لا تقدم‌علا الفلكوالطبيعة تقدمپما 
العجيب ٠‏ تقدماً مكن الانسان من الوقوف على بعض أسرار 
الا فى دقائقها وجواهرها وكبارسها وعل الاطلاع عب ىمايحرى 
في الاجرام السماوية من مدهشنات و خیرات ٠‏ 


الرسالة 


والآن نقف عند هذا الحد آملين أن تخرج فكرة الد كتور 
مشرفة إلى حيز الوجود فيكون بذلك قد أتصف عالا عالیا من 
أفذاذ علاء الطبيعة والرياضة . ویکون أيضا قد آدی‌واجا ثقافا 
وطنيا هو م نأقدس الواجبات, وأضاف مأثرة إلىمآ ثره العديدة 
فى خدمة الثقافة العرية وبا . 


(ابلى) فررى مافظ طوفار, 


کتابانی جديدان 
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إلى مرشد» الأول برشدك 
ب بك على عقبات النطق ؛ بكل 









کلاهما دروس عمل 
عن طریق‌القارنة» والثانى ,: 
منهما ۸ه موضوعا وافیا : 
مفردات , محادثات » رسائل 
لیس فغنى عنما أوأحدهما :كل تلبذ فى المدارسنالثاثوية» 
وکل راغب ف الاغات الاجنية . بلكل حب ازيارة البلاد 
الغربة ‏ فاتخذهما صديقان لك من البرم 
والكتابان مطبوعان مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر 
طبعا متقناء على ورق جيد » وجلید بق 
يباعان يجميع المكاتب وثمن كل منبما + قروش مجلدا 
ويطلان بالجلة من مكتبة .صر ء بشارع الفجالة » عصر 
ارسل ٠۸‏ ملما طوابع يصلك أحدهما بالبريد داخل القطر 
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و نص عر دم 
وفیه شاهد على تطور العقلية المريية بعد الاسلام 
للأستاذ عبد القادر المغرنى 


جاء فى كتاب 
( طبقات الشعراء 
لأىعبداللهبنسلام 
الجن المنو فى (سنة 
۲+ ) نص يتعلق 
بأخبار ( عقيل بن 
ef‏ 


اضطراب 





وفيه تلفیق أحبينا 
تحقيقهفىهذاالمقال. 

والنص عدا 
تتعلق بالاجتماع 
الاسلای وتصف 
لبا ناحية من.نواحئعقاية العرب وتطورها بعد الاسلام 

وعقيل بنعلقة هذام نأتباع (مدرسة الخضرمين)أو(مدرسة 
الخضرمة ) :إن سمح لنا بهذا التعبير ۰ وهی المدرسة التى تتليذ 
فبا طائفة من الأعراب آسلیوا ول يدخل الا مان فى تلم ؛ 
فكانت معرقتهم بآدابه سطحية . کانوا براعون تلك الاداب 
حيناً ثم يغلبم طبعهم الجاهل فیمودون إلى عارسة ما اعتادوه فى 
جاهليئهم حينآ آخر . كانوا يتعزون بعزاء الجاهلية . ويحاربون 
القبائل المعادية لحم عصبية لوشائح الأنساب لا إقامة دود الله 
وشرائع الاسلام . وماكانوا يتورعون من‌شرب مر فعض 
الاحایی‌ولا منالحنين إلىنزعانهم الجاهلية : ومنها الفخروالنافرة 
والمهاجاة وال فراط ف الغيرة . كان فيبم جفا. وغلظة لم تخالطها 
بشاشة: الاسلام وسجاحته ولين جانبه . 

ومن أشبر تلایذ هذه المدرسة ( عقيل بن علفة الزی ) 
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و( عللفة ) على وزان( قر ) اسم للواحدة من تمر الطلح . 
وهو ثمر أشبه باللوبياء - 

كان عقيل أعرابيا جلف مفرط الغيرة .ل نزوع شديد إلى 
عادات الجاهلة » تغوراً بها ء داعا إليها 

هنا یوما أحد فیان‌قریش بزواجه قائلا له : «بالرفاء والبنين 
والطائر الحمود » فقيل له : یکره أن يقال هذا فى الاسلام 
و نما هو من تبان الجاهلية . فأجاب عقيل : با ابن آخی ! ماتريد 
إلى ما أحدث ؟ إن هذا قول أخوالك ف الجاملية إلى الیرم 
لایعرفون غيره » 

وقد روي تكلته هذه لازهرى فقال إن ابن 'علّفة كان من 
أجبل الناس » 

وعدا بنوجعفر علىمولى لابن علفة » فعا هو على مولى لهم 
ول يرفع الآمر إلى عامل الخليفة وأنشد : 
فلا تحسبوا الاسلامغير بعد رماح مواليكم فذاك بكم جل 

ومن أخبار جفائه مارواه ابن أى الحديد فى شرح النبج ٠‏ 
(ج ۱ ص 6۰ ) نقلا عن ابن قتية . قال : 

خطب هشام بن اسماعيل اخزوی والى المديئة ( وهو خال 
الخليفة هشام بن عبد الملك الذى قال فيه الفرزدق بيته الشپور : 
وما مثله فى الناس إلا مملكا ال ) 

خطب إلى عقيل بن ”عله ابنته فرد"ه وقال: 

رددت” خيفة القرشی لا أبت أعراقه إلا احرارا 

يريد أن فيه شببا للمجم وعرقا منهم فلم يزوجه لذلك ٠‏ 
وكان هشام أيض أشقر فبو مظنة أن یکون أيجمى الاصل . 
والعرب تسمى الأيحمى أحمر » وتجمعه على أحاصس . لان الشقرة 
تغلب على جنسه ومنه قول النى صل الله عليه وس « بشت إلى 
الا سود والاأحمر » يريد إلى العرب والعجم 

وروی أبو عبيدة أنه قيل لعقيل :والله مانراك تقرأ شب 
من القرآن . قال : بل واه إنى لا ترا . قالوا : فاقرأ , إنا أرسلنا 
نوحا إلى قومه » فقرأ , إنا خبطا نوحا إلى قومه » قالوا : 
أخطأت والله . قال : فكيف أقؤل ؟ قالوا . تقول + «إنا أرسلنا 
نوحا » لاه خيرطنا نوحا » قان : أشبد أنكم تعلبوت أن 
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« أرسلناء وه خرطنا» سواء ثم آنشد 

"خذا صدار هراتی آوقفاها فإنما 

كلا جانی کرای هن" طریق 

وهذا البيت يُتمثل بدحين التسوبة بين آمرین ٠‏ و(هرشى) 
كسكرى ثنية قرب الجيحفة فى طريق مكة یزی منها البحر ولها 
طريقان طر يق عبر عنه الشاعر بصدر هرثی وطريق عبر عنه 
بقفا هرشى » وضمير ( لحن ) يرجع إلى النياق . والخطاب فى 
(خذا) يرجم إلى دفيق سفره فهو يقول لها: اسلكا إلى 
هرشى ی" الطريقين شتا : جهة صدرها أو جهة قفاها فأتما 
واصلان إليبا. 

وهذا المثل الفصیح على حد الثل العای الشاى” (کل 
الدروب على الطاحون ) أى تؤدى إليبا ٠‏ ومعی (خخرطنا) الذى 
قال عقيل إنه بمعنى ( أرسلنا ) ماذ كره القاموس ف قوله (خرط 
عبده على الناس إذا أذن له فى أذاهم ) . 

قال التاج ( شبه العبد بالدابة الى یفسح رسنبا وترسل مهملة 
تفعل ماتشاء ) فالخرط أصله فى الدابة ثم نقل إلى العبد» ونقله 
عقيل إلى نوح عليه السلام ؛ وهذا من عنجهيته وتعنتهفجاهليته 

ولعقيل شعر يؤثر لفصاحته وبلاغته : من ذلك قوله يرف 
ابنه علفة : 
لقش المنايا حيث شن فانها 'محللة بعد الفتى ابن عقيل 
فى كان مولاه حل بنجوة ل الموالى بسده بسییل 

يقول : إن حلفاء علفة أو جيرانه كانوا فى حياته ينزلون 
فى مرتفع من الأرض حيث ۸ مكرمون أو حيث تطیء یر انیم 
لدل جين با مجود به عليهم عللفة من القرى ؛ أما اليوم وقد مات 
علفة فنزوهم أصبع فى قوارع الطرق حيث “يمتبنون أ وحيث 
يتكففون الناس طالبين صدقتهم كعامة أبناء السبيل .وب إليه 
بعضیم البيت المشهور: 

آعلبه الرماية كل .يوم فلا اشتد ساعده رماق 

وانه قاله فى ابنه یس والصحيح أن هذا البيت من أيات 
لخيره ..فلعله استشېد به کا استشهد به على بن أنى طالب رضى الله 
عنه فنسب إليه أيضاً . 1 

أما النص النی‌روی من أخبارعقيلو فيه اضطراب وتلفيق 
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من جبة » وعبرة اجتماعية اسلامية من جبة ثانية ‏ فهو ماق 
كتاب ( طبقات الشعراء ) لابن سلام ( صفحة 7١+‏ ) ونصه: 

ه حداثنى أبوعبيدة أن يزيد بن عبد الماك خطب إلى عقيل 
ابن علفة ابنته وقال : زوجتی فلست بواجد فى قوی مثل . 
قال عقيل : بل والله لاجدن فى قومك مثلك وما أنت بواجد 
فى قوی مثل ۰ فبسه يزيد فضرب عقيل كتف ابنه جثامة وقال 
زوجه يابى فأنت أحق باللائمة » فزوجه أم رو ابئة عقيل» 
فلا أهداها تمثل جثامة فقال : 
أيعذر لاهينا ويلحين فى الصبى وهل هن والفتيان إلا شقائق 

فرماه عقيل بسپم وقال : أكمثل بپذا عند بای ؟ فخرج 
جثامة مراغا لآبيه ( أى مفارقاً له على رغم منه وكراهة ) ذأنى 
يزيد ابن عبد الملك فكتب عقيل الى يزيد : إنه قد أتاك أعق 
خلق الله . وکان يزيد قد أعطاه وحياه .'فأخذ ذلك‌منه وحبسه» 
انتهی نص ابن سلام .. 

لكن ابر من عند وله فليا أهداها تمثل جثامة الخ 
لا يلحم مع ما قبله إذلا علاقة بتمثلجثامة بهذا انعر : أيعذر 
لاهينا الخ مع تزو يج عقيل ابنته من الخليفة ٠‏ فل يبق إلا أن لخر 
مضطرب يحتاج إلى تصحيح ٠‏ أو نقول هو ملفق يحتاج إلى 
تقوم وتوطيح + 

والتلفيق أصله فى الثوب : يعمد إلى مايل وزث من وسطه 
ثم يضم لفقاه ( أى طرفاه ) أحدهما إلى الآخر ويخاطان . 

فالخبر المنقول من طبقات الشعراء يتهى لفقه الا ول عند 
قوله ( فزوجه آم مرو ابنة عقيل ) وبين هذا لفق واللفق النى 
بعده وهو( فليا أهداها تمثل الخ ) کلام ساقط سبوا من النساخ 
کت العثور عليه فى معجم البمدان طبعة أوربا (ج ۽ ص 350) 
عند الكلام على دير سعد . وهذا نص مافى المعجم بعد 
تق ال 

ه نخرج عقيل بن علفة وابنه جثامة وابته الجرباء. (وللها 
غير أم عمر التى زوجها من الخليفة فى ابر المنقول عن طبقات 
الشعراء ) حتى انوا یت له ناكحا فى بی مروان بالشامات ( يعنى 
أن عقيلا كان ناكحا أى متزوجا امرأة فى بى مروان وقد آتاه 
زائراً مع ولديه . والشامات هی بلاد الشام ) ثم نم قفلوا حى 
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إذا كانوا يعض الطريق قال عقيل : 
قضت وظراً من دير سعد وطا لا على عرض ناطحنه پبماجم 

ضمير قضت برجم إل النياق . وقوله ( على عرض ) بالعين 
المهملة ولعل صوابه (على غرض ) بالمعجمة مصدر غرض إليه 
إذا اشتاق إليه ) . 

« ثم قال عقيل لابنه :فد يا جثامة ( أى أجر البيت بضم 
بيت آخر إليه ) فقال جثأمة : 
فأصبحن بالمومات يحملن فتية ‏ نشاوی من الا,دلاجميل لهام 
إذا عم غادرنه بتنوفة تذارعن بالایدی لآخر طاسم 

( طاسم معی طامس وكأنه مقلوبة )تم قال عقيل لابنته 
الجرباء: أتفذى نيا جرباء فقالت : 
كأ الكرى سقاهمو صراخربة ٠‏ 

عُقارا تمطى فى المطا والقوام 

( قول الجرباء هذافى وصف الخرة وتاثيرها فى ظهرشاریها 
و قوامه راب أبامأعقيلا وجعله يعتقد أن ابتهالجرباء مشار 
الخرة ولا لا آجادت وصفها ) ۱ 

ققال عقيل : شر تب ورب الكعبة» لولا الما لضربت” 
بالسیف نحت قرظك . آما وجدات من الکلام غير هذا ؟ 

فقالجثامة آخوها (منافاعنها) : وهل أساءت؟ [نما أجادت 
ولیس غیری وغيرك ( يريد جثامة ) أنه لایضر" آخته فى خلوتها 
مع آیبا وأخيا إذا قالت الشعر وأجادت فى وصف الخرة» 
وإجادتها لوصفها لايستازم أن تكون شربتها . وإنما هى آدية 
متقنة لصنعة 'الكلام وقرض الشعر فهى إنما تدل فى شعرها 
على مقدرتها وإجادتها الصناعة لا أ کبر ولا أقل. لكن دفاع 
جثامة. عن أخته الجرباء غاظ أباه عقيلا فرماه بسهم فاصاب 
ساقه وأنفذ الرحل . م شد على الجرباء فعقر ناقتباء ثم حلب على 
ناقة جثامة وتركه عقيراً مع ناقة الجرباء . ثم قال لولا أن تسبنى 
بنو مرة لا عشت ( وهذا خطاب لابنه العقير أو ابنته ) ثم خرج 
متوجهاً إلى أهله وقال للجرباء : لين أخبرت أهلك بشأنجثامة أو 
قلت لهم إنه أصابه غير الطاعون لا قتلنك ‏ فلماقدموا علىبى القين 
ندم عقيل على فعله بابنه جثامة فقال لهم :هل لک فى جزور 
انکسرت ( يريدناقةالجرباء الى عقرها) قالوا: نعم ٠‏ قال : فازموا 
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آثر هذه الراحلة حتى تجدوا الجزور . فخرجوا حتی اتهوا إلى 
جثامة فوجدوه قد آنزفه الدم فتقسموا الجزور واحتملوا جثامة 
وأنزلوه علييم وعالجوه حی برى* وألحقوه بقومه» فلباكان قریا 
أيعذرلاهينا و شلحین ق‌الصی وما هن والفتيان إلاشقائق 

المراد بالصى اللبو الذى یکرن فى زمن الصي عادة : فقال 
له القوم نا أفلت ( أو صوابه أبنت ) منالجراحة الى جرحك 
أبوك ١‏ نفاً وقد عاودت" ما يكرهه . فامسك عن هذا وره إذا 
لقيته لا يلحقك منه شر وع (الغر الجرب والعرب يقرنونه 
بالشر” لاه تلف إبلهم فکان آبنض‌شیء لیم ) فأجابهم جقامة : 
إماهذه خطرة خطرت" والرا کب إذا سار يغ ) اتبى 
نص المعجم . 

فقول جثامة : یذ لاهينا ال إنما جاء فى خبر رجوع 
عقيل مع ابنه وابنته من غند أصباره بی مروان المقيمين ى 
الشامات کا هو فى معجم البلدان ولم يجى* فى خبر تزويج جثامة 
أخته من الخليفة کا هو نص طبقات الشعراء . وقد تبن من هذا 
أن نص الطبقات ملفق من الخبرين ال مذ كورين . 

وف الخبر الثانى الذى جاء فى معجم البإدان وصف لنفسية 
عقيل بن علفة الجاهلى الجا الطبع ونفسية وليه الناشئين فى 
الاسلام وقد فبما منه ( أى من‌الاسلام) أنهلايشدد الشكير على 
متبعيه إلا فى ارتكاب منکر أو استباحة حرام ٠‏ آما أن تقول 
ألفتاة المسابة الشعر وتصنن صنعته وتصف الثرة ما جعله الله 
فيبامن تاثير فى جسم شار يبا فلا يراه ذلك الفتى المسلم حراما» 
وإنما الحرام شرا فبو الذى يحب تجنبه . ولذا وقف فى جانب 
أخته ينافج عنها . ويدرأ صولة یه الجاهل علیبا ویرفع صوته 
- کا علمه الاسلام ‏ بان للفتيات الحق فى تناول متع الجياة 
المباحة کا للفتيان . وانه کا يعذر اللاهی من الفتیان ينبغى أن 
تعذراللاهية منالفتيات : فلايعذرون هم ويلحينهن بنبآوعدوانا 
إذ لیسوا جميعاً إلا شقاثق وإخواناً . وقد جاء هذا الشعر الذى 
تمثلبه جثامة قولاشارحاً للاثرال ثور: ه النساءشقائق ال رجال». 


« دشق » عبر القارر امغر لی 
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على زكر ارب اماقی فی اسان 


نبضة العلو م الطبية 
فى اسبانيا العربية وتائيرها فى اوربا 
للدكتور زک على 





من بين الكتب الى ظهرت آخيرآ عن المرب الاهلية.المروعة 
القائمة فى اسبانيا الآن كتاب « الثورة فى أسبانيا » قال فيه مؤلفاء 
هارى جانس وتيودور رابارد فى معرض الكلام عن ماضى اسبانيا : 
و إن طرد العرب من اسبانيا كان كارثة على مدنيتها وقد كان الباعث 
عليه التعصب للروح الاقطاعية السائدة ف آوربا والرغبة فى تقويض 
دعام الثقافة العرية وتأثيرهاء 

وقد اعادت الحرب الحاضرة فى آسبانیا ذ کریات ارما الماضى 
وكيف كان عبد العرب آزهی عصورها » وكثيراً ما أشارت حف 
آوربا إلى ذلك الماضى ما بالمفالات أو بالصور ٠‏ وأذ کر آنی رأيت 
صورتين رمزیتین تبعثان فى النفس مزيد الاعتبار [حداهما فى حيفة 
أمريكية مثل « عودة العرب » والآخرى على غلاف مجلة سويسرية 
مصورة تمثل « العرب على أبواب مدريد » .إشارة إلى اتظام فرق 
من عرب الغرب الاسبانى فى سالك جيش الجنزال فرانکو لفتح 
اسبانيا » ولكن شتان بين الفتحين ٠‏ وما أعظم الفرق بين العبدين . 
ولست بصدد الكلام عن تاريخ الفتوحات والحروب ولنا أحبيت 
اتخاذ الأحوال الحاضرة وسبلة للنذ كير با كانت عليه آمبانا من 
النبضة على عبد المرب قاصراً الكلام على العلوم الطبية وما كان لها 
من تأثير ونفوذ فى البرکة الفكرية فى أوربا فى ذلك الجين ومی التى 
صارث أساس نبعتما فيا بعد . 

كان لالق نمم الثقافة المرية فى ساء اسبانيا على أثر افتح 
الاسلاى أعظم الآثر فى نة العلوم الطبية لا فى اسبانيا وحدها 
بل فى أوربا باجعبا . وكان لا أولاه الخافاء العلوم والفنون من 
العناية والتشجیع فضل كير فى ازدهار الحركة الفكرية والتشاط 
العقلى وانبعاث أضواء الحضارة العرية لتسری فى سائر أنحاء أوروباء 
وسرعان ما أصبحت امبانیا أسطع درة فى سلسلة الثقافة العربية 
المتدة من ربوع المند إلى أقصى غرب أوربا ٠‏ وعن طريق هذه 


الحلقات المتصلة من مدنية الاسلام تدفقت الكنوز الضخمة من 
علوم الاقدمين الى كانت نسيآ من قبل أن يبا العرب ويضيفوا 
لپا كنوزآ غنية جديدة بفضل عبقزتهم وأثر الاسلام فى حضبم 
على البحث وحثبم على الكشف والدرس والتحصيل 

وما آنى القرن العاشر للبيلاد حتى كان المرب قد أحضروا إلى 
أسبانيا جموعة ضخمة من الآ ليف الملية والطبية الاغريقية والعريية » 
ووضعوا بذاك أساس الحركة الفكرية الى دامت فى عصرها الذفى 
من القرن العاشرء إلى اثالث العشر » وجعلت انبانيا فى ذلك لین + 
المركز الوحيد الذى يشع على أوروبا النور والعرفان » والذى سرت 
منه الثقافة العرية » حتى صارت ملبوسة الآثر فى سائر أنحاء الغرب 

ونبغ فى هذه الحركة طائفة كبيرة من علباء العرب وشخصياتهم 
الطبية البارزة » وكان لاعمالحم وثواليفهم أثر مباشر فى نبضة العلوم 
الطبية لاسماأن الخلفاء أ كثروا منتشييدالمستشفيات » وکانوایلحقون 
بها المدارس الطبية ومدارس الصيدلة والمكاتب العلية 

وقبل أن مخص بالذكر هنا أشبر البارزين فى هذهالنبضة نشير إلى 
مايدل على مبلغ جضارة أسبانيا وازدهارها تحت حك العرب ؛ فتذكر 
أنه فى القرن العاشر بلغ عدد سکان قرطبة كبر من ثلائماثة نوم 
وکان بها خمسون مستشنی وتسعائة حمام ونمانمائة مدرسة وستائة 
مسجد ومكتبة ضخمة تحوی ستهائة الف بجلد وسبعون مكتية خاصة, 
وإذا ما أشرنا فى هذا المقام إلى جامع قرطبة الشبير ‏ الذى يعتبر من 
يات الفن ‏ لا فى العصر الاسلای وحده بل فى كلل العصور - فان 
نذ كرالكلمة الشهيرة التى وجهبا شارل الخامس سنة >۱۵۲ إلى مجلس 
الكاتدرائية الكاثوليكية تويخا لهم على تشیید الكنيسة فى قلب 
الجامع المظم » إذ قال لمم : « قد بت هنا ما ستطيعون » وكل 
واحد سوا كم بشاءہ فى جهة أخرى ولکنگ خربتم ما كان فريدا 
فى الما کله 

وف صدد الحضارة المرية آیضا بقول الطبيب المؤرخ الامریک 
فکتور روبنصن صاحب « قصة الطب » : «کانت آورو با فى ظلام 
حالك بعد غروب الشمس بيا كانت قرطبة تضيئها الصاییح العامة » 
كانت أوروبا قذرة » بننا قرطبة شيدت ألف ام ؛ كانت أودوبا 
تنطیبا الحوام بيا كان أهل قرطبة مثال النظافة ؛ كانت آوروبا غارفة 
فى الوحل » بيا كانت قرطبة مرصوفة الشوارع ؛ كانت سقوف 
القصور فى أوروبا ملوءة بثقوب الداخن » ينما قصور قرطبة نزينها 
الزخرفة المرية العجيبة ؛كان آشراف أوروبا لا يستطيعون إدضاء 
أسبائهم ينا كان أطفال قرطبة الغربية يذهبون إلى المدارس ؛ كان 
رهبان أوزبا پلحنون فى تلاوة سفر الكنيسة ينها كان معلمو قرطبة 
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قد أسسوا مكتبة تضارع فى ضخامتها مكتبة الاسكندرية العظيمة .» 

والآن نعود لنذكربين متقدى الشاهير فى النبضة الطببة ابن الوافد 
الذى اشتبر فی أوريا باسم 1١/4 - (Aru Gu Ft‏ ) وكان 
طبياً متش طليطلة .وامتاز بانه وضع أساس طريقة عقلية للعلاج 
ر على النظم الغذائية . وكان آشبر مؤلفاته كتاب الآدوية 
السيطة De Medicamentis Simpzicibus‏ طبع هذا الكتاب 
بعد ترجمته إلى اللاتينية أكثر من خسين مرة . ثم هناك أبرزشخصية 
فى البضة الطبية العربية وفخر الجراحة العربية أبو القاسم خلف بن 
عباس الزهراوی الذی عرقه آوروبا باسم وتقهءسطل4 ( 1١17‏ - 
۲ ) وإليه يرجع اللفضلف النووض بمبنة الجراحة إلى ال ركز اللائق 
با وكانت قبله قدانعطت إلى الحضيض ولكن سرعان ما بلغت الجراحة 
على ید آی القاس الزهراوى أعلى مراتيها فى ذلك العصر فانه ألف 
فى الطب النظرى والعملى كتابه الشبير « التصریف لمن عجز عن 
التأليف » وبه قسم خاص بالجراحة بقع فى ثلائة كتب استوف فيها 
أبو القاس علوم الجراحة وعملياتها وبين آلاتها بالصور فكان 
تألیفه هذا أول کتاب موضح بالصور والأشكال فى الجراحة . ولا 
أجد فى هذا المقام قولا أدل على فكانة الزهراوى من قول الأستاذ 
الشبير فورج ماع٣٥۴‏ من أعظم الجراحين الفرنسيين فى الوقت 
الحاضر إذ كتب عنه منذ سنوات : « يعتبر الزهراوی بلا شك 
أعظم شخصية فى الجراحة العرية » وهو الحجة الى كان يلجأ إليها 
كافة مولن الجراحة فى المصور الوسطى مع أعظم الاحترام . وقد 
ولد فى الزهراء ( من ضواحى قرطبة ) الى كانت فرسائ خلفام 
بى أمية فى الاندلس . ويستحق كتابه فى و الجراحة » أن يبق فى 
تاریخنا كاثول تأليف فى الجراحة على أنهاعلم مستقل موسر على 
قراعد اللشریح . وصار كتابه فيا بعد مرشد الجراحين منذ ترجمه 
إلى اللاتينية حوالى وسط القرن الثانى عشر جيرار دی كريمونا. 
وما يبرهن على أن الزهراوى كان الثقة والعمدة فى الجراحة والمشار 
اليه فى علرمبا أن سلفنا العظم جى دی شولياك جراح مونبلیه 
,استشيد بای القاسم فى مؤلفاته نحو ماتی مرة 1 

« ولا مراء فى أن الجراحة العرية فى ذلك این تقدمت تقدماً 
عظما فى الغرب . ویک أن نذ کر أنه نى أواخر القرن الثالث عشر 
لم قدم الجراح لا تفرانك .من إيطاليا ودرس مؤؤلفات آنی القاسم 
أصدر رأيه فى جراحى باريس لذلك العهد بقوله : « يقومون 
بالعمليات الجراحية مع درجة من الجبل يكاد لا يوجد معبا شخص 
واحد منهم يمكن أن يعد جراحاً حقيقياً ! وقد كان أبو القاسم ول 
. من کپ فى علاج ال قراس‌الضرسية فى علب الآسنان ) وتشوهاث 
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الفم » وأول من ربط الشرايين قبل امبرواز پاریه الفرئسی . وقد 
وصف عمليات تفتی‌حصاة المثانة وعلية استخراجبا بالشق » وتكلم 
عن مسألة اتقیح ووصف الوضم العروف.باسم « وضع والحر » 
فى التوليدء والشلل عقب كر السلسلة الفقرية » وتکلم بدقة عن 
إزالة الاجسام الفرية من الاذن» وأجرى عملة قح قصبة الرئة 
"raehé0 tome‏ » وعالج الخراجات الكبيرة ‏ بشقبا وتفريغها 
تدرا » واستعمل علول الملم فى علاج الجروح » ووصف علاج 
الناسور بالكى . وهو أول من استعمل «السنارة» فى استخراج 
الورم المسمى « يوليبوس ء وتكلم فى موضوع الولادة عن بجىء 
الجنين فى الاوضاع غير التظمة وعن التوليد بالالات ٠‏ وهر 
أول من أدخل استعال الحرير وأوتار العرد مبيئة خيوط للربط 
فى العمليات الجراحية ء وتكلم أيضا عن وقف النرف بالک » 
وقد بق كتاب أبى القاسم فى « الجراحة » أساس التعلم البراحی 
ومزاولة مبنة الجراحة فى أوربا عدة قرون » ونشرت ترجته فى 
فينا سنة ١4‏ ؛ وق سنة ۱0۰۰ كان المعول عليه فى تعلم الجراحة 
فىمدرسة البندقية بايطاليا » وطم‌ایضاً فى « بال » بسویسراسنة۱ ۱04 

وأما أشبر أطباء العرب الا کلینکیین فى الاندلس فهر مد بن 
مروان بن زهر الاشييل وعرف فى وربا باسم Avenzoar‏ ( توق 
سة ۱۱5۲ ) وهو ينحدر.من عاثلة عرية عربقة أنجبت كثيراً من 
الاطباء وذاعت شبرته الطبية فى جميع الانحاء . وهو أول من ثار على 
طريقة جالينوس وابتكر طرقا جديدة تدل غل عبقريته ؛ وأم کنبه 
د اتیسیر » وفيه وصف شانللامراض عديدة . وكان ابن زهر أول 
من وصف اباب التامور المصلى وخراج المنصف الصدرى وشلل 
البلعوم والتباب الآذن الوسطی . ووصف لبن الاعز فى الدرن » 
ولعتير أيضاً أول عام بالطفيليات لانه أول من.أتقن وصف وان 
آطرب. 

وأما آبو الوليد مد بن امد بن مد بن رشد ( 4۷٣٥٤5‏ ) 
القرطی ( 1148-11 ) الطبيب الفيلسرف العظم فع أنه 
بلغ ذروة الشبرة کنیلسوف الاسلام وشارح أرسطو فقد كان له 
أيضاً فضل لایشکر فى تقدم العلوم الطبية ؛ وهو الذى هز بناء التعالم 
الجالينية م أماسبا » وزعرع : 
ypharmacieا‏ فى التذا كر الطبية ؛ وهو أول من أشار إشارة 
علية إلى الدورة الدموية فى كتابه ه الكليات » فسبق بذلك ولام 
هارن . ومن أعظم الشخصیات الاندلسية فى القرن الثانى عشر 
الفيلسوف الطبيب الاسرائيل موسى بن ميمون ( sعلنممص‏ ذه۷ ) 
النی صار فيا بعد طبيبآ خاساً ليسلطان صلاح الدين »وله لفات 
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عديدة فى الفلسفة والطب ترجت من العرية إلى اللاينية ومنها 
كتابه فى « السموم التحرز من الآدوية القتالة » وكتاب,البواسي 
( وثرى هنا صقحة من هذا الكتاب الاخير عن نسخة خطية 
نقلت عن الاصل الذى كتبه ابن ميمون بيده ) وكتابا « الوصایا» 
فى التغذيهوقانون الصحة و « يان الأعراض » و « مقالة ف الربوءالح 


ويمتاز ذلك العصر بازدهار فن الصيدلة ايا وظهور التواليفة 
العديدة فيه ٠‏ واسم « ابن البيطار» آشبرمن‌آن يذ كرء وقدواد أبوجمد 
عبد الله بن احمد بن البيطار فى د مالقة » وصار أوحد زمانه فى عل 


النبات وأتقن دراية كتاب و دیسقوریدس » الاغريق اتقانا بالغاً 
وكان حجة لا يبارى فى علوم الآدوية الفردة والحشائش ؛ وأهم 
كتبه و الجامع فى. الآدوية الفردة » وهو فريد فى بابه إذ يشتمل على 
صف دقيق لا كثر من آلف واربعانة عقار كان جزء كير منبا 
جدیداً فى ذلك الوقت » وصار هذا الكتاب فى الواقع المرجع 
الاساسی فى آوروبا للبادة الطية وعلوم الآغذية . 

أما' كتب الادوية المركية فکانت تسمی الاقریاذین ( داخوذة 
عن اليونانية ) وهو اسم حرف فيا بهد فى احفوظات اللائينية 








الرسالة 


المرجة عن العرية إلى کلة دنهدیم والعرب .هم آول من 
وضع دساتير الادوية المعروفة الان باسم « فارماكوياء وعم 
أخذتها أوروبا کا أخذت عنم عادة وضع الأوانى الزجاجية 
الكبيرة الحتوية على السوائل الملونة عند مدخل الصيدليات وكان 
نظام الصيدلة عند العرب یتضی بالمييز بين مخازن العقاقير ( ويقابله 
الآن ةتعدهه: 0 ) لبيع العتاقير البسيطة بحسب تعريفة محددة 
وبين الصیدلیات ‏ الأجزاخات ) ( وأءتصععطم ) لصرف 
العقاقير ال رکة والنذا کر الطبية وكانت كلها موضوعة تحت الرقابة 
الشديدة متتعنی القانون . وقد أدخل فردريك الثانى هذا النظام 
إلى أوروبا وأصدر سنة ۱۲۲۳ قانونآ بق نافد الفعول زماا 
طریلا فى صقلية »كان يكلف الطبيب" ممقتضاه أن يبلغ عن أى 
صيدلانى ( صيدلى ) یت له أنه بیع أدوية فاسدة 

وقد أخذت آوروبا عن العرب استعال كثير من الآدوية 
الجديدة ذات المفعول اللطيف والتی أدخلها المرب ف الادة الطبية 
العلاجمثل السنا الک والراوندوالقراهندی والمسك وال 
والمسن والكافور وجوز الطيب والقرتفل والزعفران والشمز وعرق 
الوس . وعن العرب أيضأ أخذت أوروبا طريقة طلاء. حبوب 
الآدوية بالورقالمذهب آوالفضض وتقطين ماء الورد »کا أن أوروبا 
مدينة للعرب با دخال الجوزالمقىء فى القرنالحادى عشر وال كرنيت 
(خائق الذئب ) وشرح تأر الا رجرت (الجويدار ) والحنظل 
والقنب المندى والعنبر . وكان دسترر الادوية ( الفارما کریا 
الاسلامية ) فى اسبانيا يحتوى على أ كثرمن ماتتىنبات جديد لم تعرفها 
أوروبا من قبل . ولا يزال كثيز من الكت العربية الأصل مستعملة 
فى الصيدلة إلى اليوم منبا الكحول والشراب وال 1وا[ والفط 
Nap hth‏ والبازهر ( بتذهير ) عدم وط والجلاب ودلوز . 

ثم كان من مفاخر المدنية الاسلامية إنشاء'المستشفيات فى معظم 
المدن الكبيرة مثلقرطبة واشيلية وغرناطة وطليطلة وبلنسية ومرسية 
والمرية ومالقة وغيرها ء وكان نظام هذه المستشفيات وإدارتها 
وتجهيزها تجهيزآ وافاً على نسق لم تعرفه أوروبا فى ذلك المهد, 
وفضلا عن أن هذه المستشفيات كانت مزاكر لعلاج الأمراض فقد 
كانت ایضاً معاهد للتعلم لا کلینیک وأكادميات للعارف الطبية» 
.وكانت مجهزة بمكانب طيبة نفيسة.. ويعزى إلى العرب أيضا الفضل 
الأول فى إيحاد المستشفيات الخاصة بذوی الامراض العقلية ومن 
أم تلك المتشفيات ما أشأوه فى بلنية »وقد شبد جبع مؤرشى 
الطب يأن المرب فخرمعاملة لاء المرضى بالرققوالشفقةوالانسانة 
بنا كان م الجانين ۽ فى آوروبا پماملون إذ ذاك کانجرمین يعذبرن 























الرسالة 





ويضطبدون . وقد أعاد جوان جیلابرت جوفربه بناء مستشق 
بلنسية للاأمراض العقلية عام 141١‏ 

كذلك لما أرادفيليب الثانى عام ١5+‏ أن بعيد تنظم المستشفياته 
فى مجریط ( مدريد ) أقام على آنقاض معبد سان لا زاروا ( وكان. 
فى الاصل مستشق أسسه المسليون ) مستشق جديدآ ياسم سان: 
جوان دی ديوس » وم اليه مستشنی دی لا باز للا مراض المعدية 
ولذوى العاهات ٠‏ 

وقد أظبر أطباء المرب فى اسبانيا في فهم الأوبثة والعدوى 
مقدرة وذكاء منقظهى النظير بين كافة أطباء آوروبا فى العصر 
القديم والءصور الوسطى » يدلك على ذلك أنهم محثوا منشأ الآوبثة 
وانتشارها بالعدوى . وقد ألف الطبيب الشبير ابن الخطيب من 
غرناطة ( ۱۳۷۵-۱۳۱۳ ) كتاباً نفيساً عن ( الطاعرن ) وصف 
فيه الطاعون الذى حل بأوروبا فى القرن الرابع عشر وذكر فيه 
أن وجود العدوى تبته التجربة ثم البحث ودليل الحواس ثم 
إلرواية الموثوق با عن تقال المرض بالملابس والأوعة والحل 
( كالقرط ف الاذن ) ومن شخص لآخر ف النزل الواحد وباصابة 
ميناه سلم بوصول أناس مرضی من أرض مو 

وكذلك کنب « ابن خاتمة » ( تون ۱۳۹۹ )كتابا عن الطاعرن 
الذى فتك بالمرية فىاسبانيا فى ستی .م6١‏ و۱۳4 ۰ وهذا الكتاب 
يفوق فى دقته کل ما كتب فى آوروبا عن الطواعين من القرن الرابع 
عشر إلى السادس عشر + 

ولا یتسم المقام هنا للاسپاب فى ذ کر سائر النوابغ من أطباء 
المرب فى ذلك العصر . وإنما تنوه بأنه كان من أهم عوامل بث العلوم 
الطبية العربية ونشرها فى آوروبا إنشاء مدارس الترجة الى كانت 
آهمپا مدرسة طليطلة الى شیذها فی‌سنة ۱۱۳۰ الأسقف روند 
وازدهرت حتی القرن الثالك عشر . 

وكات جامعات العرب فى اسبانيا إذ ذاك قلة أنظار طلاب 
العم من كافة أنحاء أوروبا فكانوا يفدؤن اليها من كل حدب وصوب 
لينكبوا على دراسة العلوم العرية وترجتبا ثم نلبا إلى بلادم 
فظل النفوذ العرى سائدا فى الفرب قروناً عديدة وظلت تاليف 
الأطباء المرب مدة خمسياثة سنة برئائجا لدراسة الطب فى أوروبا + 

وما يدلك على مدی سریان النفوذ العرنى وهيمنته على النبضة 
الطبية فى أوروبا أن الطبيب الشییر بطرس ألفونسو (ولد سنت۱۰4۲) 
بعد أن أتقن الطب فى مدارس العرب فى اسبانيا قدم إلى اتجلترا 
ليكون طبياً خامآ لك هترى الأول واشترك مع (والحز وبزايور 
أوف ما لفرن ) فى وضع كتاب ف الفلك اعتمد فيه على الصادر 
۸۰۰.۳۹ 
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العربية .وكانت جهود هؤلاء الثلاثة عثابة أول أثر للعلوم العرية 
في انجلترا ثم لم ينقض بعد ذلك وقت طويل حتى اماز أديلارد 
أوف بات بكونه أول عالم آورن كير حضر إلى طليطلة للتخصص 
فى العلوم ألعربية » فاتصلت بذلك | ن اسبانا العرية 
واتجلترا. ومن ثم ازداد اهتهام العلباء فى انجلترا بعلوم العرب وتفوق 
من بينهم ميشيل سكوت ( ۱۱۷۵ - ۱۲۳۲ ) وروجر با کرت 
)144-114( 

فأما سكوت فكان طبيا وفيلسوفا ومتضلعا في العريية ‏ وبعد أن 
درس فى | كسنفورد وباریس انتقل إلى بالرمو وبولؤئيا بايطاليا ومن 
هناك واصل سفره فى طلب الم إلى طليطلة ليروى ظمأه من يناييع 
حكة العرب وعلومهم وفلسفتهم » واشتبر فما بعد بتآليفه الكثيرة 
فى الكيمياء والفلك والطب وكان أ کنر اعتهاده على الصادر العرية ٠‏ 

وأما روجر با کون فقد اشتبر فى ١‏ کسفورد بكونه شار الفلسفة 
العرية والارسطوطية وألف ف.عل البصريات كتابا نقل فيه عن 
كتب الخازن » وهناك فى مكتبة مجلس كاتدرائية كانثربورى نسخة 
خطبة مزخرفة من أواخر القرن الثالك عشر آسمی ۱0:00 1۳5105 
هى أقدم تفسير معروف لکتاب ارسطو فى المنطق ظبر فى انجلترا 
على أثر احياء العرب لفلسفة ارسطو , وهی تحمل اسم جوندى لندن 
الذى أخذ عن روجر با کون العلوم العربية . 

ويرجع إلى العرب ايضا فضل الحافظة على تراث الطب الاغريق 
القدم وهناك حقيقة ذات أهمية قصوى فى هذا الصدد وهی أن سبعة 
کب من « تشرخ جالينوس » وصلت أوربا عن طريق ترجتها 
العرية آما أصوطا الاغريقية فكانت قد فقدت . 

وكان آشبر المرجين للعلوم الطية من العرية إلى اللائينية 
«جيدار دی كريموناء ۱۸۷-۱۱۱6 الذى اشتغل فى مدرسة 
طلبطلة معظم حياته وم فى العشرين السثة الأخيرة منها مانين ترجمة 
بعضها نى غاية الاهمية » ومنها کتاب ال جراحة لانى القاسم الزفراوى 
وقانون ابن‌سینا » و کتابالنصوریللر ازیو بع ضأجرا. « الحاوى» . 

ومن أغظم المترجمين والفکرین من الأوروبيين فى العصور 
الوسعلی جر برت دی أوريلاك ٩۳۰(‏ -۱۰۰۳) الذى صار فیا بعد 
البابا سلفستر الثاتى فا نه عبر جبال البرانس وأنى إلى طليطلة لتحصيل 
عاوم‌السلین ونقلبا إلى أوروبا القوطية » ثم إنه عادإلى فرنسأ وأذاع 
علوم العرب فى مديتة ( ريمس ) ثم تقل تلك العلوم إلى أنحاء فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا » ویستر أحد واضعى آساس النبعنة العلبية والادية 
والدينية فى أوروبا فى آلقرن الحادى عشر ويقال إنه النی أدخل[ل 
أوروبا الارقام العرية . 

ومن بين مشاهير الذين حضروا من انجلا إلى طلبطلة روبرت 
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الرسالة 





أوف نجلاند » ( عاش حوال 14# ) وهو أول من ترجم القرآن 
ثم دانیل مورلى ( ۱۱۷۰ ) 

وكان ارنولد دی فيلا نوفا ( ۱۳۱۳-۱۲۳۵ ) آخر العلياء 
الاسبإن الذين كان لهم نصيب وافر من ترجمة مؤلفات العروب الطبية 
إلى لغات الغرب » وقد صار فيا بعد طبیاخاصا لبطرس الثالك ملك 
آرغون » ودرس الطب فى جامعة موليبه ونقل عن العرب استمال 
الصبغات فى الآدوية.: وأدخلها فى دساتير الآدوية الاورية :ج أنه 
ترجم كاب این یت عن القلب 

وقدأنارالعرب لأوربا سيل الدراسة المبينة على التجرية والمشاهدة 
وبقول مۇرخ مونبلیه الشبير جر مان ( الفردى ) إن بقاء مؤلفات 
الأطبا. المرب فى برنامج الدراسة الطبية ف مونلیه حى ختام القرن 
السادس عشر خير شاهد عل‌صفات الايضاح والتنوبر وعلى الطريقة 
التعليمية النبذيبية الى امتاز بها الكتاب العلیون فى الامة العريية » 

وتوجد فى سجلات كلية الطب بباربس قائمة جرد الکتب الطبية 
بها فى سنةه ۱۳۹ تحتوى علىاثنىعشرمجلدا كلا مؤلفات لا طباءالعرب . 
وكان لوبس الحادى عشر دانم القاق على صحته وطذا كان حريصاً على 
أن تكون فى مكتبته كتب « الرازی » الطبيب العربى الاشبر ولم يكن 
ا دا ف اة عدرسة الطب یارب سوق فة واختة 
فاستعارها الملك بشرظ أن پردها وقد ففل ! 

وأرى فى ختام هذا البحث أن أذ كر کلة المؤرخ « لبری » : «لولم 
بظبرالعرب فى الاریخ لتأخرت نب العلوم والفنون (الرینسانس ) 
فی اوروبا قرونا عدیدة » , 





( جيف ) 


زک على 
فى أصول الا دب 


لا" ستاذ أحمد حسن الزيات 





کتاب جدید فريد فى نوعه . يشتمل على آحاث تحليلية 
طريفة فى الأدب العرى وتاريخه . منها تاريخ الادب وحظ 
العرب منه . العواملالمؤثرة فى الآدب » أثر الحضارة العرية 
فى الم وال . تاربخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أو بحث 
كتب فى هذا الوضوع إلى اليوم . وقواعد تفصيلية للرواية 
القثيلية الح الح 

يطلب من ادارة مجلة الرساله وبمنه 7٩۲‏ 











الفداء 


للأستاذ أممد الطرابلسى 


و قلما بلغ ممه الى قل يابى إفى أرى فی الآ 
تفر ما تری > يا أبت 








أذحك 





. فلما ألما و 5 
قد صدقت یا نا كذلك نجزی المستين 
البين . وفدیناه بنج عنلم . وترکنا عليه فى الآخرين . سلام 
پیج فرآن کرم 


شم من بسة الصباح افیا 
وتمرت" كنبائها والروافى 
وتبلاتة ذ کاه قاض ارم 
وشت. الأرض بالظلال فا 
فن الشمسر والرمال_ ناژ 
البو الاح »رل الا 
وام الواح بالاس وال 
والبطاح ار »وسال الك 





صورة تفر الميون ونر" 
وحثة ملؤها ال" وصت" 
أيها الشاعر” آنلد 1 هل تؤدى 


وأفاقت" من نومها البطحاء 
وثشطت غضابا السيراء 
ابا نا بات" ذ که 
هئ مرن والنهى إغواء 
وین الل واة" غناء 
ھی + وت الم الشقراء 
ر الصثی راش الزرقاه 
بان »وال »رای »واسناء 


. عد م 7 
عبقرى ۰ ومتعة .6 ورواء 





خائ لاش" ضوضاه 
اي الطبيعة المرسا؟ 


۳ 3 

ان صت الرمال مود وی ر ونأى ھر وخداء 

تم شم السام سا مرا رخاف م خاش سند اتب 1 
# + # 


من هو السالك القنا وثيداً 
كاسف البال لیس یر ال 
مطرقاً رأسه الصديم بای 


للأنى فى جیینه سياء؟ 


ن » ولا يستبيه ذال الپاء 


في أسارير. وجه البأساء 


وال جنبه ابن حائرَ الب م ری فى صدرم الأهواء 


ی 


كع تل اس وش 
یسأل الرمل عن وجوم أي 


لان بالات أسوة واهتداه 
فاذا الّمل منصت والفضاء 


الرساة 





يه أرض” ولا تجیب میاء ! 
الحزين لولا الیاء 

هدر لا اراد ناه 
وإلى جنبه ابن ال سا ب فى انی والمزاء 
جاءه ويك القس ف ال ال وقد عت الذي الظلناء 
قال « قرب إلى السماء القرا بين » ققد شاقت المياء الساء 
نا ی وحيدلكة ذا ليس فى غير وها إرضاء !1 » 
ونأى عن جنونو الاغناء 
ليس مما تبثى السياء ناء ! 
وقضاء الله الرحم مشاه 
۰ حارت ابا که 
ناه فى الاأرض رلت الختصاء 
ض نی"» ويتلمد الأغيياء! 


سل الأرض والمياء قات 
e‏ سره ی 6 ل 
وتراه ممم سال عن ذا ك 
يا إلمى ! هذا خليلك إبرا 








باه 


هب من نومه اشرود مر 
ها تطلب السیاء فتاه۱ 
قد قفی الله ما أراد وأمضی 
لیکن ما آرات سواف ضس 
ارح الا کون احكتك الغا 

) أضرى ال راح يارب ما 


أنت قد رت أن يمذ بف الار 





! 


*** 

طال سم آلنتی وناءت قواه 
نم به آبوه ولا زا د ادیه ‏ ولیس فى القثر ماه 
نیاق مد کلامای ‏ لاتتامی وبا جرداء 
الام المي لین وما لل قنرمنأرّل وليساتهاء]؟... 
وی ول بطم الم وقد آذه ری ولا 
وشجاءالسست الطو یل ولام ت على القلب غمة” دکناه : 
«آبی طال مبيرنا وغراق 
أين نبثى ؟ لملنا .قد لا 
اه كلت یدای ورجلا 
يل إلى ال نس قليلا 
فأجاب الأب" الر. ج يوق وقد شنه الأمی .والشقاه 
۳۹ عنم المدامع أت مصيرئ ووأ 0 السا : 
«واصنیری!طییب »كيف خجاعز مك » أين الثبات أي نالضاد؟ 


وعراه بعد النشاط وناء 


اب ات ريض" وفتاه 
بسن ی 3 

نها ! أي ن قصد نا والرجاه؟ 

ی وأدت آصابی الحصباء 


فلق هد" قوتي الاعیاء ۱» 








إبه ياموكبة الجلال الذى ما 


o1 





غابة اسر ذروة التل هذا » 
فوقه یا بی تؤسى الجراحا 
فوقه ای برقبنا المطف 


وعلیه القيل 
ت © وتلق المهود والأعباء 
من ”اشا ربنا واراضاء » 
۳۹ ۶ ا ی 
منتبی البث والأمی الا غفاه 
کک و 


ا 


والاررساء 


فاستحى الطفلمنأبيه وأغضى 
2 سارا وفی التؤادين. نا" 


واستوت ااك قا رتك من وقدها ارمضاه 
ونت فيه اا منادب فرحی . وعليها من الال اء 
سكنت خطرة الام فالآره ٠‏ ض ميب ولا نی ولاجوا" 
وأناخ الول“ كلكا الى » وأغنت کااشب الیداه 
شين لا یر شکاة والیای عن بثه مب 
مر قا رأسه الصنیر لین عن أيه الك » وكي ف انلناه؟ 
وأبوه الساجی بسار اظ ف 
مب ينم القواق منم الجر ی لميا عن وصفه الما 
اد دم نی ماذا يمان ويقامى ین سكبك الاب !1 
رة لاب اشتیق ولا م إذا ما تبا کت باه 1 


و یره ال 








# #۲ #۴ 
مسح الطفل أدمما فوق خم وأمدابد لما لألاه 
اللأوالشحوب فى وجبه با د كن قد براه ده یاه : 
«ياأنى قد دناالكان وفیه ليش امنا والْصاء 
هوذا المذبح امقس وال » وهذى سكينك المراجاء 
وعلى متكي ره الح » فأين الضحية التراناء ؟ 
أثرى قد نسيها أم' تراه سبقتنا بها إليه الرّعا؟» 
موه الوا الرجیم وسالت 2 
وأجاب ابن مشیطً يوجن 





غشتته اون والأرزاء : 
بان » لا ین با الابطاء 
فییخلو لنا هناك البقاء » 
دت له من خشوعبا السحراء | 


« یاصفیزی هناك ير قينا القر 
لتحت الى له راا 


ده الرسالة 





او کن مطرقات" ,کک و کی 
(ن‌هنی‌الموع ضبّتا انيا » ورت لسكبها الا رجاه 
وأجل الدموع ما پذرف القلسب » وتمىعن حبس الكيرياء 
آي خافت الاين هھ تراه طرق اىر 
وآبو" یکی عليه حا يا لدم تسه الأنبياء 1 
با اسر اه رحمة لبر فيبقيه م الجنون الاباء ! 
۷ # #۲ 
ذلك إبليس” فتنة ار ولا نام من كل هه الاغواه 
ما" آن" ب ما آمر اه » وأن مل انار 
فاق هاج یبا اسر وابلیس" ساعداه لاه 
قال : « ف اراد الم بسا عيل » راشکلل ین والشقاء 
الست ندرين مابحيك لكر ال دار » نامت عن حططال 
قدغدا ببنك الح را هم حدر عه رجا 
زاعا ‏ ولا" أعول من أن" تمطلى نار شمه الأ برياء - 
أن وا ناه الیل والنا س” نيام » والأرض والآناء 
ودعاه لیذیح الطفل صبراً! تلك رژیا كذوبة شنماه 
أسرعى! أتقذيه | منقبلآن نز وی يقانى همال الفبراء 6.۰ 
یه ی تن نما رقم «لريكنبةالزعاء! 
إن يكن فلك ما أراذ :إلى فير انلیر كله ولا » 
و« 
یه لیس | خاب فال یا سكين" | ما کل غا 
شش 
وصل الوالد الحزين +ولکن ود لو طال" سيره والمتاء 
وابنه من وراه مش انلط وء تلقل فى صدره المشداه 
ر + ولظیر كالسين اتمناء 
رفن اطراف الا 
ض خلاء من الاضاحی قواء 








حواء ! 


رازح نحت عبشم لاهث الصد 
حط عن مككبية وهو يجيل ال 
نظر الطفل حوله » فاذا الار 


وی فم بيد حوه الذي ولا ۳ مسية تاه 





فرنا ثائرَ الشكوك » وفى عنیه شوق للسر واستقصاء 
وآیوه مار فى فه الط اي »وق ارزه تک البلغاء 
شد من حزنه عل قلبه الوا هی» وعشت عیونه الضراء 
وتهاوت دموعه مثل ما رقت على زنبق الربى الأنداء 
رب رحماك ! مایقول ؟ وما يذ شی ؟ وکین امقال والافشاء؟ 
هبه يارب من لدنك يان فلقد يقد النان" البلاء ! 
قال انور مقلی" ويامن هو عيشى وسلوق والرجاء 
ياوحيدي !یا مایا يا سراجی ماتئْدجّت' هومی الكدراء 
طالماقد کتمت عنك‌من السر م وقد شاق مك " الاصناه 
يارجانى! ماذا أقول؟ وهل للد علق في زجة السوع غَناء؟ 
كا م بلکلام دای ."یب الصبية السرهاء! 
أترىأنتةإنذ كرت لك الا ار مطیمی أم خضب أباء؟ 
جانی ای فى الام بأمر لیس فيه دنم ولا إرجاء 
ال اذبح غدارسيدك بل ول تفزو اف رکه الأحناء 
ای ! ان ماتراه » وده له نی عة ولا اسبزاء 
ليت شمرق 1 أذاك ام هی آم ی تلك لوی الجقاء 5 » 
HK‏ 
فقم ایکا اتفضت فى خطرة الریح وردة حیناه 
وسرت رهبة الردى فى متا ٠١‏ ورفت شام" صفراء 
ود لو یم الأسى عن أبييوء كيف يخفى عن الميون الداء ؟ 
رعدة الوت محص ماقرا “قضوا' ولا أمراء 
ما الوت حياحل“ الكو خر وفی القصر غل وبلاه 
هو شیب مثما هو لاط فال ٤‏ غو » وی رقطاء 
وأجاب التق یوانی آباه و ينيد المزاء والأساه! 
« أجاء ا هون عليك ! فإنى لست من من القضاه شاه 
بدا مسرعی بكتّك ان كان فيه ريا إزضاء 
أعاد | ]قله اترا عقن و ولا آهواه 
نی انیب آي! هل بطيع اه إلا الماشی السداء؟ 








أناه | إن حان پو فل عن 
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+ تيف » أوهل ليؤى اثّاء؟ وانتفی اتلنجر اهيب يكف أرعشتها افحيسة الجراه 
ض ‏ وما للحياة فيب بقاء؟ ٠‏ ملا أرعشت بکاس کت عن رة ريا 


نا خالد على هذه الا 
لاهن باآن م ای من قل آن یدب الاء 


ثم عسّب عیی" رقا مندیسل » لمات سسشنة تکراه 





اة آل ال ى على سي سو 


5 ضمه على خناق واذع یکا تذ بح الطبا والشاء . 


فإذا مافحتى ونروت من کم هذه الرمال للظياء 
نتفر آن‌نضیب کف ٭ اج أو أن یل متك الردان 





رك فيدء ولا َل الجزاء 





وتنب ركائة + لابين" أ 
دغه لرل پنسرب فى حنايا ۰" © فيه طرها إطفاء 





دعه پذهب کا ند عطر 
یتنا ظلمة الردی الستضماه 
ره فى ياأنى اليك" رجاء 


۲ 0 
وإذا مافرغت مي وحالت 


وأردت الرجوع بمدی إلى الدا 





ذال وی فائزعه عى إذا ست » وقد خضبته یتی‌الساه 
واحبه إذ مود زكرى لأنّى فيو تلو لما وعزاء 
اا اک مسری.. :وتنك ”واه الا 
میت ق ها لا » ولکن‌هیپات متا افقاء! 
لست آمى إلا عليكمن اللأنيسساء ولؤلاك لم يرعت ىالمفاء .. 
عذب الوت فى سبيلك یارب وساغ البلى و القناء 
فرور سکن فى التق لم ویب رال وناب : 


+ و 





وتقبر 


أضجم الوالد ابه مثا تع جم شاة وديمة خرساء 

وای حا کی ک نام فی اله در 

ميض عي عل المع» علج لين 

والأب الواله الب تدوي ثائرات فى صدره الا ناه 
مه 


قبل" الط شم عمكب عينيه وقد یشم البصير افطاء 
توم البصر الدياجى وتنجو من ناهن مقلة عمياء 


لقني آشه الاه 


إلا الأذلة الجبناء ؟ 


كاد يردى فتاه ولا هتاف فى السموات مطرب ونداء 








وإذا بالیه تلم الأذ وار یبا وتسطع الأضراء 
واذا باللحون ترقص فى ابر حبوراً وتف الأصداه . 

رفم اوالد اللمذب: عيذ ملاتا الدامع الممياء 
فاذا بالدموع تضحك فى عي نيه بش وتتجلی الضراه 
نز بشری ارجا كك ۰ به شی که اه 


ملك فى الضاء يحمل كبشا 
هبط الأرض متا تبط لو 
فدية لصی أرسلها الله 
رحة الله 1 تدارکت الل 


#۷ 


قد تمالى فى الشحب منه الثغاء 


ض‌ أت ا ا 
مپادی . لا 


تى وقد أعرزتهم الرحاء ۱ 


البشراء 


ياخليل ارهن هيا رقع الال ققد رده لك الما 
واذبّح الکبش یانی* فداء عظم المنتدى وطاب النداء 
واسجدًا خاشمين شکراان‌عم ولآلاء 
رحمة الله تغير الجرم الا صی» فکیف الملائق الأبرياء 


ابرا نداه 





إيه شمری قد يك ابطولا ات" وأغراك نورها الوا 
نا هی للجراحات لى وعزاة ‏ ويلسم وثناه 
وازوها فاشباب ممع لا تنشد قد هله الأسى واه 
والزمان اش ساد به الشرّ وأخی على بيه الثقاه 
حذبتق جنه ات ت كا از بل م الریه. .۰ 

أو تجانت" عن ذلها الاه 
انها الخالدوت والمظاء 

جر الطر ابلسى 





غنها ريما تمزی جرح 
سي دینک" شب فى أح 


مشق 
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لا ستاذ عبد اميد العبادی 








بدون همز » والتوریخ» 
تم یف الوقت. وهو لفظ 
عرب أصيل ۰ وقبل بل 
دخيل مأخوذ من أضل 
سریانی معناه. ( الشير ) ؛ 


يؤرخون من الحوادث العظام والوقائع المشهورة كعامالفيل وبا 
الكعبة ونحوهما . فلما كانت خلافة ثانی الخلفاء أمى عمر الناس 
فأرخوا من عام المجرة » ومضی الاس على ذلك حن يومنا هذا 

هذافى اللغة ؛ أما فى الاصطلاح فالتازيخ عندم فن يبحث 
عن وقائع الزمان من حيث توقيتبا» وموضوعهالانسان والزمان. 
وهو على هذا المعنى قديم عندم » ما معرفة بسيطة ساذجة من 
معارف العرب قبل الاسلام ۰ ثم تکنل على الزمن حتى أصبح 
علا من أجل علومهم وأعظمها شا . فعرب الجاهلية كانوا لغلبة 
الامية علييم تذا كرون أيامهم وأحداثهم من طريق الرواية 
الشفوية على هيثة أشعار مقصدة أو أخبار متفرقة ؛ وشذ عن 
تلك الحال من اطرح منبم البداوة ونزل حواضر الجزيرة 
وخاصة أهل الين والحيرة » فقد نقش الاولون بالخط المسند 
على مبانييم لمعا من أخبار ملركهم وشئونهم العامة ؛ ودون 
الآخرون خطهم أخبار ملكتهم وأودعوها أديار المحيرة 
وكتائسبا 

فليا جاء الاسلام » وقامت اد وله الغربية ومست الحاجة إلى 
معرفة سيرة الرسول العربى وأحواله استقصاء للسنة توفر رجال 
على جمع أخبار السيرة وتدوينها » فكان ذلك بدء اشتغال العرب 


ارس 





فى الاسلام بالتاريخ » إن کان التار بخ لم مخرج بومتذعن کونه 
نوعا من أنواع الحديث ٠‏ وأقدم من کتب فى موضوع السيرة 
عروة بن الزیر بن العوام التوفی عام ٩۳‏ ه؛ وأبان بن عثيان 
ابن عفان الحو عام ۱۰۵ هء ووهب بن منبه المتوفى حوال 
عام ۱۱۰ ه . ثم اتهى عل السيرة والغازی إلى رجلين من 
الوا هما مد بن اسحق المتوف عام ۱۵۲ ه وقد اختصر سيره 
ابن‌هشام المتوفى عام ,م ۳ھ وعختصره هذا هو الذى بأيدى الناس 
اليوم ؛ ثم عمد بن عمر الواقدى المتوف عام ۰۲۰۷ وكثير من 
روايته مضمن فى كثاب الطبقات الكبير لابن سعد المتوفى عام 
۲۳۰ ه هذا إلى كتاب له فى مغازى الرسول مطبوع متداول 
وف أثناء ذل ككانتقد تمت الفتوح العربيةالكبرى :ووقعت 
الفئن العظمى » و بض عرق العصيية القبلية » وشاعت بين المسلنين 
أخبار الامم القديمة والديانات غير الاسلامية على أيدى رجال 
مثل كعب الاحبار المثوفىعام :مه (؟) وعبيد بنشريةالمتوى 
جوالى عام .7ه ووهب بن منبه التوفی حوالى عام ١ھ‏ 
فتوافرت أسباب شتي اقتضت جمع وتدوين الاخبار المتصلة 
بكل ذلك ؛ فتدوين أخبار القدماء مثلا دعت اليه رغبة العلماء فى 
فهم إشارات إلى الآمم الغابرة وردت ف‌الکتاب والسنة .ومیل 
بعض الخلفاءكعاوبة والمنصور إلى الاطلاع عل‌سیاسات الملوك 
ومکايدم ؛ هذا فضلا عن حرص الموالى على التنويه يمجدبلادهم 
القدم . ثم إن تدوين الا نساب وأيام العرب کان‌مطاوعة لحاجة 
الشعراءاليبا عامة فمقامالفخر والمجاء » وحاجةالدولة لا نساب 
خاصة للاستعانة مها فىتقدير العطاء للجند . وكان الباعث ال قوی 
عل تدوين أخبار الفتوح رغبة ولاة الأمور فى معرفة ما قح 
من البلدان صلحاء وما فتحعنوة » وما فتح بعهد» لان لکل سکا 
خاصا من حيث الجزية ‏ والخراج . فليا دون ذلك كله وجد 
إلى جانب السيرة نوع آخر منالرواية التاريخية موضوعه أخبار 
الماضين » وأحوال الجاهلية » وحوادث الاسلام . وقد أطلقوا 
عل ذلك كله لفظ «الاخبار» وعل المتخص ص فروايته«الأخبارى, 
كا عزف المتخصص في رواية الحديث ه باحدث». ونلحظ 
النقلة من الحديث إلى الاخبار فى رجال خواص منهمابن اسحق 
والواقدى المتقدما الذكر , والمدائتى المتوفى عام ۲۲۵ ه , فكل 


الرسالة 





من هؤلاء كان حدثا وأخباريا معا . يا نلحظ بداية التخصص 
ف الآخبار فى مثل مد بن السائب الكلى التوق عام 145 ه 
وكان مقدما فى عل الانساب » وعوانة بن الحم المتوفى عام/1510١‏ 
وقدجمع أخبار بأمية » وأنى خف توف عام ۱0۷ » وله كتب 
فى الردة ووقعة المل ووقعة صفين وأخبار الخوارج . وسيف 
ابن عمر المتوفى عام ۱۷۰ وله كتاب كبير فى الفتوح» وجشام بن 
مد بن السائب الكلى التو عام ۲۰4 وله فى آخبار الآوائل 
وأيام المرب وأنسابهم وأخبار الأسلام كتب كثيرة أحصاها 
ابن النديم فى كتاب الفہرست › وقد طبع منبا حدیثا« کتاب 
الأصنام » 
وقد وجد فى تلك المرحلة نوع من التخصص الحلىفى رواية 
الأخبارء فكان لبعض القطار الاسلامية:الرئيسية أخباريون 
اضرا يحمع أخباره وتدوينها . قال ابن اند  :‏ قالت العلاء : 
أبو خنف بمرالمراق وآخبارها وفتوحبا بزیدعل‌غیره» والداتی 
بأمر خراسان والمند وفارس » والواقدی بأمر الحجاز والسيرة, 
وقد اشترکوا فى فتوح الشام » 
على ان الحدث كان عند جمهور ذلك الزمان أشرف موضوعا 
وأسى منزلة من الأخبارى ؛ وذلك برجع إلى شرف موضوع 
الحديث وال أ نالأخباروخصوصا قدا كانت مظنة الاغراب 
والتلفيق والاختلاق . ولقد بلغ الامر بهم ان كانوا يضعفون 
الحدث إذا مال إلى الأخبار » فقد ضعفوا مد بن إسحق وكان 
أصلارار ية للحديث . ثمصار يحملعناليهود والتصاریو يسيم 
أهل العم الأول . ورعالم يستحسنوا للفقيه الختص باستباط 
الاجكام الشرعية من الكتاب والسنة أن يتوفرءىطلب ال خبار, 
ذكر ابن خلكان «أن أبا يوس ف كان حفظ المغازئى وأيام المرب 
وأنه مضى ليستمع المغازى من مد بن اسحق أو غيره وأخل 
مجلس أبىحنيفة ,فلا أتاه قال له أبو حنيفة » يا أبا يوسف امن 
كان صاحب راية جالوت؟ فقال له أبو يوسف: إنكإمام ؛ وإن 
م تمسلكعنهذا سألتكواتهعلورؤوس ال لأ أا كانأولا » وقعة 
بدر أو إحد فإنك لاندرئأيهما كان قبل الآخر » فأمسك‌عنه» 
وجلة القول أن أهل السيرة والاخبار قدرسموا فى آواخر 
القرن الثانى الموضوعات الاساسية للتاريخ عند العرب» وهی 
* «.أهوراً أربعة : )١(‏ أخبار الماضين (۲) أحوال العرب 
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قبل الاسلام (م) السيرة (ع) أخبار الدولة الاسلامية . ومن 
أوائل القرن الثالث إلى أوائل الرابع بلحظ الباحث زيادة 
جوهرية فى المادة التارعخة ودقة وتحرراً فى مصادرها ٠‏ فقد 
استقرت دواوين الدولة العباسية وتمهدت قواعدها ولا سا 
دواوين الانشاء والجند والخراج والبرید؛ وأمكن المشتغلين 
بالتارجخ أن يتتفعوا باتهم »کا يوخذ ما اشتملتعليهتواريخ 
القرن الثالث من عهود ربمية ومراسلات سياسية وإحصاءات 
للمواليد والوفيات » ومدد ولاية كار الدولة من وزراء وقواذ 
وعمال وقضاة ؤولاة لمواسم اج ووصف للحروب 'الداخلية 
ووقائع الغزو على الحدود صيفاً وشتاء وغير ذلك . ثم إنه فى 
العصر المذ كورقويت حركة النقل عناللغات الأجنيية كالفارسية 
والسريانية واليوثانية واللاتينية . وقد بدأت هذه الجركة من 
حيث التاربيخ بترجمة ابن المقفع عن الفارسية حوالى عام 14٠‏ 
لکتای خدينامه وآيينامه فى تاريخ الفرس وأحوالهم ؛ ومنهذا 
القبيل كتاب عهد أردشير الذى ترجه إلى العريية البلافری 
المتوفى عام ۰۳۷۹ ومنه أيضاً ترجمة تاريخ هيروشيوس وإنكان 
ذلك قد تم بالاندلس حوالى منتصف القرن الرابع ۰ ثم إن 
سبولة الاتتقالبين أنحاء الدولة الاسلامية حمل تكثيراً من طلاب 
العلروالئؤرخين خاصة على الرحلة فى طلب الرواية وأخذهاعن 
الشيوخ ٠‏ ولرؤية تجائب البلاد ومشاهدة آثارها » فوجد بذلك 
مصدر هام للبادة التاريخية هو المشاهدة والمعاينة . وعل الحلة 
فاٍن مورخی القرن الثالك حددوا بصفة عامة مصادر 
التاريخ عند العرب فكانت أربعة أشياء )١(‏ كتب السيرة 
والأخبار (م) السجلات اارسية (م) الكتب المنقولة عن 
اللغات الاجنبية (4) المشاهدة والعیان 

وبتعاظم المادة التاريخية وتحرر مصادرها بالقياس إلى 
ماكانت عليه الحال من قبل لم ير كثير من أفاضل العلماء وثقات 
الفقهاء بأساً بالتوفر على دراسة التاريخ والتأليف فيه ؛ ومن ثم 
أخذ التاريخمظهره الرائع کیل من أجل علوم المسلمين وأعظمها 
شأ » وأخذ المؤرخون مكاتهم بين عاباء الدولة الاسلامية 
کرجال لهم خطرم فى الحياة العامة سياسية کانت أو عقلية أو 
أدية . وتضاءل مدلول لفظ اللاخبارى حتى أصبح 6 فسره بعد 
السمعانى المتوق عام ۲وه بقوله: د ويقال لمن يروى الحكايات 
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والقصص والنوادر الأخبارى» نذ کر من بين مؤرخى القرن 
الثالث ابن قنية صاحب كتاب المعارف وقد توفى عام ۰۲۷۰ 
وابلاذری صاحب كتاني قوح البلدان وأنساب الاشراف 
وتوف عام ۲۷۹»والعقوی صاحب التار یخ الضاف|لبه وتو 
عام ۰۲۸6 والدینوری‌صاحب الا خبارالطو ال والتوفی‌عام ۲۹۰ 
وابن رر اللبری صاحب تاریخاارسل والارك والتوفی 
عام 2۳۱۰ 





أخذت الوحدة السياسية الىاتنظمت الدوله العباسية تنداعی 
من منتصف القرن الثالت » ول تلبت لك الدولة أن أصبحت 
مجموع دويلات عديدة يحكها متغلبون مختلفو الاجناس فى 
مشارق الدولة ومغاريباء وجرت اللامركزية السياسية إلى 
لا مركزية أدبية » فتوزعت الثقاقة الاسلامية على ال مصار بعد 
أن كادت تكون مجموعة فى حاضرة الخلاقة وحدها . ونافست 
بنداد قرطبة والقيروان ومصر وخلب وأصفہان» وغزنة والرى 
وبلخ وغيرهاء وكثرالءلماء ف الأمصا ركثرةعظيمة .كلذلك أثر 
فى كتابة الناريخ عند العرب تأثيرً كبيراً يتضح فى كثرة ماظبر 
إبتداء من متصف القرن الثالث من التوار يخ الحلية وكتب 
التراجم والطبقات خاصة ؛ مزذلك تاريخ فتوح مصر والغرب 
لابن عبد الحم المتوفى عام باهم ؛ وكتاب ولاة مصر وقضاتها 
للکندی التوفى عام ۳۵۰ وتاريخ بغداد وأعلاءها الخطيب 
البغدادى ا متو ف عام 1۳ » وتار بخ دمشق وأعلامها لابن عسا کر 
المتوفعام 0۷۱ . والبيان الفرب فى آخبار ا مغرب لابن عذارى 
(القرن السابع) . ومعجم الادباء لياقوت الموى (175). ووفيات 
الآعيان لابن خلكان (۸۰۸۱) وإلى جانب ذلك ظلت ساسلة 
التواربيخ العامة مطردةمنحيث اتتهىالطبرى ؛ فوضع المسعودى 
التوق عام ۴6۰ كتابيه مرو جالذعب وأخبار الزمان. وصنف 
ابن مسكويه ( ۳١‏ ) تجارب الامم » وابن الآثير (5۳۰) 
كتابه الكامل 

واستتبم التفرق السياسى وهن القوة الذاتية للعالم الاسلای 
فطمع فیه أعداؤه من وراء الحدود واجتر.وا عليه واستباحوا 
حا » وبدت مقدمات ذلك فى استشاد الروم واتتقاصهم شمالى 
الشام ف القرن الرابع » ثم أغارالصليبيون ف القرن الخاسن 
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والسادس على ملك السلمین بالفرب والشرق» ولم تكد تلك 
الغمة تتجل عنالعالم الاسلامى حتی كانت الداهية الدهياء والطامة 
الكبرى وهی غارة المغول » فقضى عل الخلافة العباسية ودمرت 
معام الحضارة الاسلامية فى القارة الاسيوية تدميرا 

واتضحت عبر التار يخ وصروف الزمن بعد تلك ال حداث 
الجسام والخطوبالعظام؛ فكانطبيعيا أنينحو المؤرخ الاسلاى 
في التاريخ تلقاء ذلك كله منحى فلسفيا عمیقا فيتعرف علل 
الحوادث وأسباب قيام الدول وأسباب سقوطها ومظاهر 
العمران وأصول الاجتماع ونحو ذلك .وهناما صنعه فيلسوف 
مؤرخى العرب قاطبة عبد الرحمن بن خلدون المتوفى عام ۸۰۸ 
ف مقدمة تاريخ الى لم یکتب مثلها فى الاسلام على الاطلاق . 
ثم لم يلبث عل التاز يخ أن نظر إليه على أنه يمكن أن يكون هو 
نفسه حلا للتار يخ فوضع فى ذلك الصفدی ( 174) مقدمة 
كتابه الوافى بالوفیات ۰ والسخاوى التوفی عام ٩۰۲‏ كتابه 
٠‏ الاعلان بالتوييخ لمن ذم التاريخ » 

فری القارىء أنه فبا بين الرواية الشفوية القديمة وفلسفة 
التاريخ لابن خلدون وتار يخ التار بخ للسخاوى » قد نما النار بخ 
عند العرب وتفرع وآزهر ور »فلا نضب‌معینهباعلال الحياة 
الاسلامية العامة المستقرة جرى عليه مايخرى عل الأحياء منحكم 
الیل والفناء متى انقطمت مادة حياتها 

ذلك حمل حال التاريخ عند العرب نشوءأ وا تالا وهرماً 
وفناء ؛ أما من حيث الطريقة العلية الق اتبعوها فالتاريخ 
ابتدأ عند کا رأينا فرعاً من عل الحديث فكان حرياً أن يتأثر 
بطريقة ال حدثين فى جع الرواية التارضية ونقدها. فكان أهل 
السيرة والمغازي وال خبار مجمعزن أثور الروايات ويدونونها 
مع إسنادها إلى مصدرها الاصلل وهو عادة رجل عدل له عم 
مباشر بالواقعة المروية كاأن يكون عاينها أو اشترك فيا کا هی 
الحال فى رواية أخبار السيرة والاسلام » أو أخذها من بعض 
مظانها ککتاب قد ضاع » أومن بع ضأه ل البادية » وتاك كانت 
الحال فى زواية أخبار الآممالقديمة والعربقبل الاسلام . فكان 
التقد عندم أو الجرح والتعديل كا يسمونه ذاتاً منصباً على 
الرواة» لاموضوعياً منصباً على المرويات . هذه الطريقة ضمنت 
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فم إلى حد بعيدصحة الأخبار المتصلة بالقسم التاريخى من السيرة 
وصوادث الدولة الاسلامية » ولكنها جزت عن أن تضمن لحم 
ذلك فى أخبار القدماء والعرب قبل الا سلام والقسم الأول من 
السيرة . وإلحق أن هذهالموضوعات الآخيرة هی أضعف وأغمض 
نواحی كتب التاريخ عند العرب . 

واذا كان ال سناد عندم أساس نقد ال خبار فقد كان أساس 
ضبطبا هوالتوقيت الدقيق بالسنين والشبوروالآيام ؛ وهو ضابط 
انفردوا به عن نظرائهم عند اليونان والرومان وآوروبا فى 
العصور الوسطی.قال الورح الاتجليزئ (بكل) : ان التوقيت على 
هذا الحو لم يعرفف أوروبا قبلعام ۱۰۹۷ على أنهذا النظام 
ابتدأ ضعيفا عندم » فكثير من حوادث الفتوحالأولى قد وقع 
فى :نوقبتهخاط شديد واختلاف كثير. ثم نكيل التوقيت على مر 
الزمن بتعدد طرق ابر الواحد وبالآخذ عن المصادر الرسمية 
الى سبقت الاشارة الا . 

وقد اتبعوا طريقة علباء الحديث كذلك فى تدارس كتب 
التاريخ وتلقيها عن ملفا بالسند المتضل قراءة وسماعا وإجازة؛ 
فکتاب الأصنام مثلا تتصل سلسلة روایته عن ابن الكلى من 
عام ۲۰۱ إلى قريب من عام ...ه ,ومثل ذلك يقال فى مغازى 
الواقدی وكثير غيره من كتب التاریخ .وتلاك هبالغة مودة فى 
الحافظة على النصوص التاريخية المامة والكتب 
المعتبرة أمهات وأصولا ٠‏ 

تلك طريقتهم فى جمع الرواية التارعية ونقدها 
وضبطبا ؛ أما عرطهم شا فاضحاب انو 
والغازی والخباریون الاوائل كانوا يجمعون 
الروایات ویرتبونها محصب موضوعاتها رسائل 
أوكتباً تشبه أبواب الحديث ؛ ثمجاء الزرخون 
فسلكوا في عرض الحوادث طریقتین أولاهما 
وأقدمهما الترتيب على السنين » و بظهر أت أول من 
صنف على هذا الفط اليم بنعدىالمتوفعام ۰۲۰۷ 
ثم اتبعها من بعده الطبری‌واین مسكويهواينالآثير 
وأبو الفداء . والاخری الترتيب علالعبود » وقد 
جری‌علماالیعقوی والدينورى والمسعودىوغيرم . 
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ويتصل بعرض الحوادث أسلوب أدا باو تصويرها : أماالاساوب 
فكان على وجه العموم سبلا غير متكلف » وأما التصوير فكان 
فيه وضوح وقوة وحاة كافى العقود الأإولى من تاريخ الطبرى 
وفی بعض فصول ابن مسكويه والصول ۰ 

وعکن تلخص أوجه النقص فى طريقتهم فى آمور ثلاث : 
ضعف ملک اللقد عندم بوجه عام » و ادارتیم التاريخ على 
الافراد والحروب والسباسة فى آبسط صورهاء وعدم عنايتهم 
بالشئون العامة للججاعات أو بتعليل الحوادث والنفاذ إلى أسرارها 

على أنه مهما قبل فى نقص طريقتهم ' من الناحبة العلمية 
خسیم أنهم خلفوا للنؤرخ الحديث ثروة تاريضية طائلة يستطيع 
أن يتدارك فى صياغتها ما فاتهم . وإن العالم:الحديث يسجل لهم 


آنهم ول من حاول ضبط الموادثبالاسناد والتوقيت الكامل . 

وأنبغ مدوا حدودالبحث اتاری‌ونوعوا التأليف فيه وأ كثروه 

إلى درجة لم يلحق بهم فيبا من تقدمهم أوعاصر ممن مر خی الأمم 

الاخری . رم أول من كتب فى فلسفة التاريخ والاجتاع 

وتاریخ التاريخ » وأنهم حرصوا عل العمل جهد طاقتبم بأول 

واجب المؤرخ وآخره؛ زهو الصدق فى القول والنزامة فیک 
عبر امير العبارى 
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التصوف الفلسفی فى الاسلام 
للد کتور أبو العلا عفیفی 
مدرس الفلسفة بكلية الاداب 





سأعرض فى 
هذاالحتاتصوف 
الفلستی من ناحية 
نشأته والعناصر الی 
دخلت تكو يهلا 
من حييشمسائلهولا” 
نظزياته, وإنكنت 
سأثير إلى بعش 
هذه انظریات 
اشارة سريعة مجملة 

و شأةالتصوف 
الفلسى فى الاسلام 
متصلة بنشأة التصوف نفسه منجهة 
التصوف الفلسئ منه وغير الفلسق 

وربما خلط بعض الناس بن التصوف والتصوف الفلسق 
من جهة ۰ وبين التصوف والزهد من جهة أخرى ؛ أو فهم 
الثلاثة أنها من المترادفات » وليس هذا بثادر الوقوع . أما الزهد 
فهو الناحية العملية من الطريق الصوف ؛ أو هو الحياة الى باه 
الصو . تلك الحياة البادية فى مظهرة الخارجى من تقشف فى 
المأ کل و المشرب واعتزال ناس وانقطاع إلى الله » والبادية فى 
حباته الباطنة الروخية من خشية من تچ و 
وصوم وصلاة وذکر وتبجد ور للدنيا وزخرقها . 
اتصوف فأصدق وصف له أنه طريق لنصفة القن ریسا 
ورياضتها والاتقال بها من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام 
والترق بها فى خطوات بطيثة عسيرة حى يصل بها صاحبها إلى 
المقام الذى يطلق عليه الصوفية اسم مقام الشبود أو الوجدأو 
الفناء ‏ وهو القام الذى يدرك فيه الصو - وف هذه الحالة 





2 وبتشأة الإ هد الذى تقدم 
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لافرق بين صوق مسلم وصوفی مسيحى أو بودی أو بوذی س 
يدرك من الحقائق ما لا سیل‌للعقل‌الانسانی أن بدرکه » ويتذوق 
من المعانى ما يكل اللسان الانسانی عن شرحه 

وأما التصوف الفلسن فهو الآسا سالميتافين ي قأو النظريات 
الفلسفية الى حاول بها الصوفيون ىوقت وم تفسير أو تعليل 
مايحدونه فى وقت سكرتهم وق حالة وجدم 

وقد وجدت هذه الا نواع الثلاثة فى الاسلام وظهرت 
فيه ظبورا تار خی متواليا بحيث يمكن اعتباركل منبا دورا من 
أدوار اتصوف هو بمثابة المقدمة المنطقية للدور الذى يليه , 
فظهر الزهد فى القرنين الأو لين من المجرة » وظهر التصوف 
فى القرن الثالث؛ و ظبر التصوف الاسلاى فالقرن الرابع وما 
بعده؛ ول يأت القرن السادس والسابع حى بلغ التصوف 
الفلسق أقصى حده فى النضوج ثم ضعف شأنه بعد ذلك تدريجياً 

أما الزهد فقد ظبر فى الاسلام قويا قيا بمجرد ظبور 
الاسلام تقريبا ؛ ذلك أن الاسلام دين ورحمة وزهد وتقوی! 
ولیس دين دنياوشبوات ولذات کا يصفه بذلك آعداژه الذين 
يحاولون تعليل نشأة الزهد فى الاسلام بأنها راجعة إلى عوامل 
كلبا خارجة عن الاسلام » وتخصون بالذكرمن بين هذهالعوامل 
المسيحية والرهبنة المسيحية الى كانت منتشرة فى تخراء العرب 
وبلاد الشام ومصر وغيرها من البلاد الاسلامية 

نعم لم يدع الاسلام الى الرهبنة ٠‏ بل هو صرح فى إنكارها 
فى القرآن والحديث . ولكنه دعا الى العبادة والورع والتقوی 
والتهجد وقيام الليل والصوم والصلاة 

نعم ل بذكر القرآنكلية زهد ولا مادةالزهد الافى آيةواحدة 
فى سورة يوسف فى قوله تعالى «وشروه شمن خس درام 
.معدودة وکانوا فيه من الزاهدين » ول يذ كرها هنا على سيبل 
الماح ولا بلج فى الذى تكلم عنه > ولكنه ون لم يذكر «الزاهد, 
نا فد کر لوالا فان والختين وا رکم السجود: 
وکل هذه من صفات الزاهدین 

واذاكان الزهد طريقة للتقربالىالته ومناجاته وذكره فقد 
وصف القرآن الله بأنه ر. : .ویأنه ودود » وه قريب من 
عبده » بل إنه أقرب اليه من حبل الورید » وبأنه سميع بحب 
يجيب دعوة الداعى اذا دعاه 
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فلا حجة للقائلين بان فكرة الب الالهی قد دخلت الى 
الزهد الاسلای عن طريق المسيحية لان الاسلام قد قضی على 
كل آمل فى «الاتصال الروحي بین العبد وربه يوصفه الله بأنه 
جبار متكبر متق الح 

ظبر الزهد ف الاسلام اذن داعيا له الاسلام کا قلنا وداعيا 
اليه ظروف أخرى هي الظروف السياسية القاسية الى عاش فبا 
السلیون ف عهد الخلفاء وعهد ب آمية - ققد كان هذا التصر 
عصرحروب وفتن مستمرة وقلاقل و اضطزابات - وفيهدخلت 
النظريات السياسية إلى العقائد الدينية , وتدخل الحكام فى آراء 
الناس الدينية ومعتقداتهم » فاضطمدت الحرية وكيت التفكير الحرة 
فشعر من لم يلوا إلى اعتزال الناس بضرورة العزلة وزهدوا فى 
الدنيا وزخرفبا وق الحكومة والحكام 

أما الرهيئةالمسيحية فقدكا نما أيضا أثرها فى الزهدالاسلاى 
لامن حيث أنهاكانتالسبب فى وجوده » بل من ناحية أنه تسرب 
الى طريقة المسلمين فى الزهد كثير من تقاليد الرهبان المسيحيين 
و إعاداتهم و طقو. سبم 

بل إن القرن الثانى لم يكد یتتبی حتی اتتظمت حركة الزهد 
الاسلای داخل أديرة وصوامع أشبهبأديرة وصوامعالمسيحيين : 
فأست خانقاه فدمشقسئة ۱0۰ ه وأخرى خرابان سنة..7. 
ويقول عبد الرحمن جاىفى كتابه تفحات الا نس‌آن أولخائقاه 
آسست فى الاسلام كانت بالرملة بفلسطين أسسها ف القرنالثائى 
راهب مسیحی -- ون کانالقریزی يقول ف الخطط نالا دیرة 
م تظبر فى الاسلام إلا الترن الخامس الحجرئ ‏ ولعله بقصد 
بذلك انتشار الأديرة فى البلاد الاسلامية لا مجرد وجود بعضبا 

وقد امتاز الزهد فالقر نين الأول والثانى ‏ ولاسما القرن 
اثانى بصدق الورع والتقوى وسلامة الأبمان والخعية الشديدة 
من الله ومنعذاب جبنم » والأمل الشديد فى الحظوة برئية الله 
فى الدار الاخرة» وكثرة المناجاة والكلام فى الحب الالى 

وقد تغلفل الزهد فى نفوس المسلمين العامة والخاصة على 
السواء؛ وظهر منهم فى القرن الثانى أمثال الحسنالبصرى المتوق 
ا وهوالمؤسس لفرقة الصوفية بالبصرة » وابراهم بن دمم 
البلخىالمتوفسنة111» وداودین تصیر التوفی‌سنه۱»۵ » والفضيل 


أبن عياض التوفی سنة ۱۸۹ » ومن النساء رابعة العدوية الى 
توفيت سنة ۱۳۵ 

وکانت رابعة آية من آیات الله فى الزهد : زهدت أولا فى 
الحياة الدنا وزخرفبا طمعا فى الآخرة وجتتها » ثم زهدت فى 
الجنة طمعا فى الفوز بمحبة الله ورضاه 

وقد حل الب الالمىمن قلیبا كل مكان فأ صبحت لاتناجی 
سوى الله ولا تتحدث إلا إليه؛ وف هذا کی شباب الدين_ 
السپروردی فى عوارف المعارف أنها كانت تقول : 
ی جعلتك ف الفؤاد مواننی وأحعجسهوم نأراد جاوسى 
فالجسم منى للجليس مؤانس وحبيب قلي ف الفؤاد جلیسی 

ویقول القشيرى عنما إنها كانت تقول فى مناجاتها « إلى ! 
تحرق بالنار قلبا بحبك ٩‏ » فهتف بها هاتف : ما كنا نفعلذلك؟ 
فلا تظلى بنا ظن السوء 

أما القرن الثالث فدور انتقال من الزهد إلى التصوف عمناه 
الحقيق . والواقع أن هذا الدور كان أقرب إلى الزهد مئه إلى 
التصوف . فى هذا القرن نجدكللة « صوف » شائعة الاستمال و 
یکنر استع اطا قبل تهاية القر نالثانىخلافا لما ذهب إليه القشبری» 
فلم یفرق الناس بين زاهد وصوف لانه لم يوجد من الزهاد من 
يطبق عليه وصف صوق بالمعنى الدقيق . أمافى القرن الثالك 
خصل الق بينبما فسمى الزاهد زاهدا وسمى الصو صوفيا أحيانا 
وعارفا أحيانا 

بل إننا مد فى هذا القرن تحولاف و جهة نظر الزهاد أنفسم » 
فانهم لم يعودوا ینظرون إلى الزهد باعتباره غاية فى نفسه » بل 
نظروا یه باعتبارءوسيلة لتحقيق غاية أخرى هی‌الکشف : أى 
أنهم اعتبروا الزهد مرحلة من مراحل الطريق بواسطنها يصل 
السالك أو المريد إلى تصفية النفس والترق بها فى معارج الحياة 
الروحية إلى أن يصل بها إلى حالة الفناء التى تتکشفت له فبا 
الحقائق الأالهية » فتتعکس هذه الحقائق على مرآ قله کا تتعکس 
صور المرئيات على صفحة المرآة الصقيله احاوة 

وف هذا القرنأيضا عد القو. م یکنرون‌من‌الکلام فا لوا اجد 
والآذواق» و یصفون الأحوال والمقامات » ويتكلمونف الصحو 
والسکر وانحو وف الوحدة والكرة والتفريد والتجريد والفناء 
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والبقاء وغير ذلك من أحوالهم الصوفية 

يعرف معروف الکرخی المتوق سئة ۲۰۰ التصوف أنه 
الاخذ بالحقائق واليأس عا فى أيدى الناس؛ يريد أنه ادراك 
الحقائقالاهية بواسطة الكشف والزهدق‌الدنیا. وهذا تعريف 
جديد للتصوف لم نسمع به من قبل 

ونغمة أخرى جديدة نسمعها من ذى التون المصرى الذى 
کان آول من تكلم ف المعرفة الحاصلة بالكشف واعتم‌ها للقیاس 
الحقبق لباة الرجل الصوفی؛ بقول : إنه بمقدار مایمرف‌الصوف 
من ربه يكون إنكاره لنفسه . وتام المعرفة بالتهتمام إنكار 
الذات ؛ وهی ا ال الى عبر عنبا غيره بالفناء 

وف هذا المعنى يقول الحسين بن على بن یزدینار: « یکون 
العارف بمشبد من الحق إذا بدا الشاهد » وقى الشواهد . وذهب 
الخواس » واضمحل الاحساس » وهو قول ينسبه بعض الصوفة 
للشبل» ونغمة ثالثة نسمعها من أنى يزيد البسطاى ( التوفی 
سنة 5+1.) فى ال حال الى يعبر عنما القوم بالفناء : يقول أبو يزيد 
وقد سثل عن‌العارف ( أى الصوفى)  :‏ للخلق أحوال ولا حال 
للعارف, لا نهحیت آ ثاره ورسومه , و یت‌هویته (آی‌شخصیته) 
لهوية غیره » وعییت [ ثاره لا ثار غیره ؛ فالعارف خیار و الزاهد 
سيار » وفى هذا إشارة صرعة إلى التفرفة بين الزاهد والعارف 
أو الصرق 

فى أثناء هذا القرنكان التصوف الفلسق ف دور التكوين + 
فقد توفرت العوامل على ظبوره » وتبيآت النفوس لقبوله. 
وظبرت بوادره بالفعل فى عبارات بعض الصوفية أمثال ذىالنون 
المصرى وأبى يزيد البسطای. ولكن من الفالاة أن تقول إن 
لاحد من متصوفة القرن الثالك مذهبا فلسفيا خاصا أو عقيدة 
فلسفية صوفية معينة » على الرغم من أن کثیر| من أقوالهم يمكن 
تأويلما تأويلا فلسفيا 

ولکن‌سرعان ما اتتبى عصر الانتقال وبدأ اتصوف يدخل 
فى دوره الثالث وهوالدور الفلسنى الحقيق ؛ وكان ذلك فى القرن 
الرابع وما بعده » فقد تحول التصوف إلى شكل جديد بدخول 
النظريات الفلسفية فيه . ورا كان أول السابقين إلى هذا الميدان 
الحسين بن منصور الحلاج المتوفى سنة ۳۰۹ د 

لم يقفالصوفية بعد القرن اثالث عند حدالکشف والشعور 
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بالمواجد والأذواق فأحواهم الصوفة بل حاولوا أنيفسروا 
ما يد رکون ويؤولوا مايشعرون به » ويعللوا لما يتذوقونه من 
تلك المای الى هى فوق طور العقل» فكانت نتيجة شرحهم 
وتفيرم وتعليليم أن وضعوا نظرياتهم الفلسفية . عرفوا 
الكشف قأحوالهم خاولوا أنيضعوا | نظرية الكشف فكدوم: 
أدركوا وحدة الوجود فى حالة فنائهم خاولوا تفسير وحدة 
الوجود . أدركوا الوحدة فى الكشف والتعدد فى الصحو 
فدعام ذلك إلى تفسير معنى الوحدة والكثرة » ومعنى الحقوالخاق 
ومعنى الفيض والاتصال وابمع والتفرقة وغير ذلك 

فجموعة تفسيراتهم لمظاهر الحياة الصوفية هی الذى تعنيه 
بفلسفتهم النى يمكننا أن نلخصها.فى ثلاث نظريات : نظريتهم فى 
طبيعة الوجود » نظريتهم ف المعرفة , نظرينهم ف‌الانسان وم ركزه 
فى العالم وموقفه من الله 

على أن من الصوفية من رجال العصر التأخر أمثال 
مح الدين بن عدى » وشهاب الدین تمر السب روردىالمقتول » من 
سلك مساك الفلاسفة من بادى* الأأمى : فكانت لحم وجهات نظر 
فلسفية خاصة فى طبيعة الوجود وف الانسان والعالم؛ فاستعملوا 
المج النظرى الفلسق وأساليب الفلاسفة واصطلاحاتهم 
واستدلالاتهم. » ثم نظروا إلى التصوف باعتباره مرحلة متممة 
لمذهمم ءا نظ رالصوفية إلى الزهد باعتباره مرحلةمتممة لطر يقتم 

والفرق ين هذا النوع منالصوفية والتوع الأولأنالأولين 
آمثال الحلاج يضعون نظرياتهم الفلسفية فى عرض تأویلیم 
وتفسيرم لما يشاهدونه أحوالهم ومواجدم؛ أما الآخرون 
فيلجأون الکشف والذوق توكيدا وتحقيقا لتانج ای يصلون 
لا بالنظر لعقلى 

وهذه الطريقة مثلة تام القثيل فى كتب ابن اعرف بوجه 
خاص » فانه بعد أن يبحت المسائل الفلسفية عثاً عميقا و يناقشبا 
من جميع وجوهبا بحس كاأن العقل غير كاف فى الوصول إلى 
درجة اليقينفباء فيحيلالقارىء [ل‌الکشف والذوق» أو خبره 
بانه هو نفسه قد أدرك حقيقتها كشفا أو ذوقا 

صار التصوف الفلسق بعد ذلك سير حثيثا مخطاراتزاسعة 
فسيحة وظهرت فه المذاهب الفلسفية الكاملة » بل والمدارس 
الفلسفية » وألفت فيه المؤلفات أمثال الاحياء والشکاة للفزال 
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والنصوص والفتوحات لابن العرنى وحكة الاشراقللسبروردى 
والانسان الكامل لمبد الكريم الجيل 

آما العوامل التى ساعدت على ظبور التصوف الفلسنى 
فكثيرة ومتعددة » فقد کانت البثة الى يعيش فبا متصوفة 
القرن الثالث وما بعده مزيحا غريا من الامم الختلفة والثقافات 
امختلفة والديا نات الختلفة والفلسفات المختلفة » بل كان الجو الذى 
بتنفس فيه السلبون خليطا من هذه العناصر كلها : فلا يجب 
إذن أن یی التصوف الفلسئ فى الاسلام مثلا لكل مذهب من 
الذاهپ ‏ حاويا لكل بدعة إسلامية وغير إسلامية »فان فلسفة 
التصوف الاسلاى ليست مذهبا واحداً ولا عقيدة واحدة» بل 
مجموعة من الذاهب بعضبا یتفق مع روح الاسلام وبعضبا 
يتعارض ,مع التعالم الاسلامية معارضة ضربحة 

وام هذه المناصر الى دخلت فى التصوف الفلسق ومنبا 
تر كب هى : 

أولا- التصوف نفسه بكل مافيه من وصف للحياة 
الزوحية » وکلام فى المقامات والاحوال؛ وذحكر للمواجد 
والاذواق: وتعبيرات عن خاطر النفس وعاسبتها ومراقبتها 

ثانيا ‏ القرآن والحديث : فان الصوفية: قد اتخذوا کثیراً 
من الآيات القرآ نية أساسالنظرياتهم نأو لوهاتأ و يلات تتفقوروح 
هذه النظريات » وذلك مثلقوله تعالى : کل‌ثیء هالك إلاوجبه . 
زقوله : كلمن عليهافان » وقوله :ته نورالسموات والآرض الح 
فقذ اولوا الوجه فى الآيتين الآوليين على أنه الذات الالهية 
الآذلية المقومة لكل موجود ؛ وأولوا امالك والفاتی على أنه 
مظاهر الوجود أو الوجود الشکث : أما النور ففسروه تفسيراً 
زرادشتيا على أنه الوجود. الحقيق وضده الظلة الى هى العدم 
الحض . أما الاحادیت الى يستشبد به الصوفية ذا كثرها 
مدخول عل النى متتحل 

الا - عل الكلام : فقد وصل عل الكلام فى إبان ظبور 
التصرف الفلسق فى الاسلام أقصى حده فى النضوج الفلسى » 
وتسرب الكثير من نظزياته إلى نظريات الصوفية 

وألمروف أن عدداً كيرا من رجال الصوفية فى القرن 
الثالككانوا من كبار:المنكلمين أيضاً أمثال أنى القاسم الجتيدى 
والحارث الحاسى وغيرهما 


والناظر فى كتب التصوف امثال اللبم للسراج والتعورف 
للكلاباذى والرمنالة للقشيرى وغيرها يعرف مدى عل الصوفية 
بمسائل الكلام ومدى مزجهم لها بنظرياتهم . وتکفی الاشارة 
هنا إلى عقيدة وحدة الوجود الى هى أخص مظهر للتصوف 
الفلسفی الاسلاى ء فانها فبا أعتقد راجعة فى أصل نشأتها إلى 
تفكير إسلاى کلای صوفی ؛ ولبستكابقول بعض المستشرقين 
راجعة إلى الفلسفة الأفلاطونية الجديدة أوالفلسفة الهندية ؛ فقد 
بدأ الصوفية يبحثون فى عقيدة التوحيد بحثا كلاميا فوقعوا من 
حيث لايعلبون فى عقيدة وحدةالوجود . بدأوا يحشالوحدانية 
فقالوا : الله واحد بمعنى أنه لا شريك له» فنفوا الشريك والند 
والضد والمثل . وقالوا أثم صفة لاله الواحد وجوب الوجود ٠‏ 
ثم يحثوا فى واجب الوجود فقالوا الله واجب الوجود بممنى أن 
وجوده من ذاته » وغيره يمكن الوجود أى وجوده من غيره؛ 
ولكنهم زادوا على ذلك بقولهم إنه واجب الوجود بممنى أن 
وجوده هو الوجود الحقيق وکل ماعداه فوجوده ظاهری أو 
وهی .ثم توسعوا فى مغنى وجوب الوجود فقالوا ان.واجب 
الوجود هو الفاعل لكل شىء والعلة فى وجود كل شی۔۔فاتہوا 

الاو : نو العلل كلبا والقول بأن لافاعل عل الحقيقة إلاألله 

والثانية : نن الوجود المتكثر الظاهر فى التكؤن والقول 
بأنه وجود زائل متغير ‏ وأن القوم لكل موجود والحقيق فى 
كل موجود هو الحق أو الله 

ومکذا بدا بقولهم : لاإلهإلاالله.واتتبزابقرهم:لامرجود 
على الحقيقة إلا الله . ثم وجدوا أو خيل اليهم أنهم وجدوا- 
ما يعززدعواهم هذه فى الحالة الضوفية الى یمبرون عنبا بالفناء 
وهی الحالة التى يشعر فها الصوفی بالوحدة المطلقة فلا يدرك فيبآ 
فرقا بين حق وخلق ‏ وهی الحالة الى صاح فما الحلاج بقوله : 
آنا الحق 1 

وقد مى الصوفية عقيدة التوحيد بتوحيد العوام ؛ وعقيدة 
وحدة الوحدةبتوحيدالخواص؛ وأوردوا لكلمنهماتعريفاخاصا 

يقول الجنيد فى تعريف توحيد العوام إنه إفراد الموحد 
بتحقيق وحدانيته . ويقول فى تمريف الخواص إنة الخروج من 
عنیق الرسوم الزمانية إلى سعة فناء السرمدية یی بذك الفناء 
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رابعا س الفلسفة الأفلاطو نية الجديدة ‏ لاسا الافلاطونة 
الجديدة المتاخرة الى ظبرت فى کتابات برفلس ویمیلیخوس 
والكاتب الافلاطوبى السمی خطأ ديوتسبوس الازيوباغنى . 

ولا نبالغ اذا قلنا إنه لاتكاد مسألة من مسائل التصوف 
الاسلامى الفلسفى أو نظرية من نظرياتة تخلو من أثر الفلسفة 
الافلاطو نبة الجديدة : فنظريات الصوفية فى خاق العام والفيض 
أو الصدور عن الواحد الحق » وكلامبم ف النفس والعقلوالقاب 
والكشف والمعرفة والشبود » وف العالم العاوى والعالم احصوس 
وف الانسانالكامل »كلما مطبوعة بطابع هذهالفلسفةومستندالييا 

خامسا - السيحية ولا نمق بالمسيحية الدياة المسيحية 
وعقائدها » بل الحياة المسيحية کا حبيها المسيخيون فى البلا" الى 
اتشر فيا الاسلام مثلة فى حياة الرهبان والمتصوفين ؛ ولم يأخذ 
الصوفية عن المسيحين بعض أساليبهم فى الزهد ومظاهر لتقفف 
ولباس الصوف الذى منه اشتق اسمبم غسب » بل أخذوا عنهم 
بعض نظرياتهم فى طبيعة المسيح وف التثليث : فقال بعضهم 
بالحلول » مثل الحسين بن منصور الخلاج الذى قتل بسبب هذه 
العقيدة سنة ٠۹‏ . ومن أيياته ف الحلول قوله : 
سبحان من أظهر ناسوته سر" سنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا لخلقه ظاهراً فىصورة الأكل واشارب 
حى لقد عاينه خلقة كلحظة الخاجب بالحاجب 

وقالبعضهم صراحة بالتثليث » وأن التثليث أساس بقوم عليه 
أمرالخلقكله ؛ ولکنه تثليث اعتبارى قام بالفردية الالمية . ويبذا 
المعنى جهر ابن عرب فى غير مبالاة فى قوله : 
تلد حبوى وقد كان واحداً ‏ کا صير الم بالذات أا 
وليست نظرية الصوفية فيا يسمونه النور الحمدى ( أو الحقيقة 
امحمدية ) الذی يقولون إنه كان فى القدم قبل أن خلت الله العالمء 
وأنه بواسطته ومن أجله خاق الله العالم » سؤى صورة من‌صور 
النظرية السيحية فى السیح الذى يطلقون عليه اسم « الكلمة » 
ويقولون: انها كانت فى الازل مع الله ء وأنه بواسطتا ومن 
أجلها خلق الله العالم 

سادسا - الفلسفة المندية الى دخلت الاسلام عن طريق 
فارس وما وراء النبرين وما جاورهما من حدود اند » 
فان المسلبينلم يفتحوا المند إلا فى القرن الرابع المجرى (فىزمن 
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السلطان مود الغزنوى المتوقى شنة 4۲۱ ) »ولکن الفلسفة 
المندية البوذية والتصوف الهندى قد شقاطريقهما إلى بلاد الفرن 
وما جاورها قبل الفتح الاسلامى بنجو ألف سنة » وقدكان. 
كثير من بلاد هذه الناحية مرا كز مشهورة بالتصوف غاصة 
بالادارة الوثنية القديمة : تخص بالذكر منها مدينة بلخ 

وما هو جدير بالذ كر فى هذا المقام أن كثيرا من أوائل 
الصوفية ف الاسلامقد جاءوامن بلخ‌هذه وماجاورهاء وبواسطتهم 
دخل فى التصوف الاسلاى كثير من النظريات امندية والتقاليد 
البوذية فى مجاهدة النفس ورياضتها وتعذيبالبدن وما إلىذلك. 
من هؤلاء إبراهيم بن دم الذى يقول عنه الاستاذ جولدزیهر 
إن قصته قد حيكت على مثال قصة بوذا من أنه كان من بيت من 
بيوت الملك فزهد ف الملك والدنيا بأسرها زعاش من عمل يله ؟ 
ومثل أبى بزید البسطاىالذىكان من أصل فارسى زرادشتی تلق 
عقيدة الفناء عن أبى على السندی »كا تلق عنه الطريقة الهندية 
المعروفة مراقبة ال نفاس ؟ والفناء الذى يتكلم عنهأبو يزيد والنى 
شاع بعده فى كلام الصوفية جیمهم هو ما يسميه المنود ه زفانا 
أى امحاء الشخصية الفردية والشعور بالوحدة العامة للوجود . 
وما يدل على أت عقيدة الفناء هندية الأصل أنها ظبرت أول 
ما ظبرت فى كلام الصوفية منالفرس أمثال إلى يزيد البسطلى » 
ولیس لما وجود فى عبارات أهل مصر والشام أمثال ذئ النون 
المصرى مع أن ذا النون كان من معاصرى انى يزيد 

كل هذه العناصر وعناصر أخرى ثانوية الأهمية دخات 
التصوف الاإسلاى فیرت من عادته وصورته » وعنها جيعها 
ظبرت ناحية من نواحى الحياة العقلية الروحية فى الام لام على 
جان بكي رمن الأهمية , لانهامرآة نرىفيبا النشاطالعقلى والروحی 
عل الدواء »ا نرىفيبا وصفا دقيقا لآحوال النفس الصوفية فى 
أرق درجات صفاتها : ومحاولات فلسفية أراد ها ایا وضع 
نظريات فى طبيعة الؤجود أو طبيعة العرقة أو طبيعة الاانسان 
ومركزه من الله والعالم 

ول يقف الصوفية » کا لم يقف فلاسفة الاسلام من هذه 
المصاد ركلباموقفاسليياء یم يكو نوا جرد نقلةأو مرددینلاتوال 
غيرم ترديد الصدى للصوت » بل مزجوا كل هذه الغناصر 
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الختلفة :المتباينة مزجاريما لم یعهده تاريخ الفلسفة ولا تاريخ 
التصوف ف أى أمة آخری» وخرجوا بعد كل ذلك مذاهب‌ف 
التصوف الفلسق كان لها أثرها ولا خطرها فى تطور الفلسفة 
والتصوف ف القرون الوسطى والحديثة » لا سيا بعد أن بلغ 
التصوف الذروة الفلسقية فى مذاهب أمثال حىالدين بن عربى » 
وشهاب الدین عمر السبروردى المقتول؛ وعبد الحق بن سبعين 
الأندلمى » وعبد الكريم الجيل » والصدر القونوی؛ وجلال 
الدين الروى » و عبد الرجن جالى وغيرمم 

من هذا بتبين أن كل نظربة ف نشأة اتصوف‌الاسلامی قائمة 
على فكرة إرجاعه إلى أصل واحد مقضى عليها بالفشل . إذ قد 
رأيت النواحئ العديدة الاسلامية وغير الاسلامية الى استمد 
منها التصوف مادته . 

ولكن بعض المستشرقينإن لم يكن أ کرم ل یروا حرجا 
فى القول بأن التصوف الاسلاى قأئم على أصل واحد أومستمد 
من جهة واحدة : فذهب الاستاذ فون كريمر ودوزی إلى أن 
أصل التصوف الاسلامی‌هندی أساسه مذهب الغيداتتا ؟ وذهب 
الاستاذ « م ركس » إلى أن أصله الفلسفة الأفلاطو نة الجديدة ؛ 
وقال الاستاذ برون إنه فارسى فى جوهره واه تنيجة لرد فعل 
أحدثه ثوران العّل الآدمى ضد الدين الاسلامى الفاتم . 
وربا كان الاستاذ نيكلسون أ كثر اعتدالا وأوسع نظرا من 
هؤلاء جميعاً » إذ يعترف أن التصوف الاسلامي ظاهرة معقدة 
غاية فى التعقيد » وأن أصوله متشعبة كثيرة لم يكشف البخث 
الحديث إلا عن بعضبا فقط 

والحق أف كل نظزية من هذه النظريات [نا تعبر عن جزم 
من الحقيقة لاالحقيقة برمتها » وأن الذى دعا هؤلاء المستشرقين 
إليها قصرم النظر على ناحية خاصة من التصوف دون النواحى 
الاخری وملاحظتهم لبعض جهات الشبه ببنالتصوف الاسلامى 
وال حوال الى قالوا إنه مستمد منها ناسین أو متناسین الثقافة 
الاسلامية والعقلية الاسلامية التى هضمت کل ما وصل إليبا من 
عناصر الفلسفة والتصوف الاخری, وامتخلصت لنفسپا فلسفة 
وتصوفا جديرين بالبقاء وجدیرین بأن بطلق علیما اسم الفلسفة 
الاسلامية والتصوف الاسلامی 

أبر الم دعتي 
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للاستاذ أمين الحولن 


مرت القرون تترى » .. 
والغرب يرى الشرق بأفلاذ 
أ كاده.ويرصدلكيدهأتفس 
عتاده ؛ ويهيج لقتلاغطاريف 
آجناده » والشرق صامد 
اسل صابر على هذا البلاء 
الناؤل ۰۰ . باجا هم 
پتنازعان قبرا » وان يكن 
لسيد الحواريين » وكلاها 
يؤمن أنه مرفرع؛ و‌السماء 
قار . ليس فى الارض مرقده » ولا بين أطباق الأرى جسده . ولولا 
دفع اللهالناس بمضيم بعض لفسدت الا رض . حكة انوستةالاجتاع» 
لتتصل الا سباب» ولتم النواميسء و تتموانارات,وتتواصلالدنیات 

فى القرن الثالث عشر المبلادى » وهذا الآتون لما خمد » 
يجج الحقد أواره؛ ویورث الیفض ناره » كانت تتدانى قلوب بهذا 
التباعد , وتتعارف تفوس بالتقاطع السائد » وین الله إلا أن يكون 
هذا الكون خيرآ شيب بشر ء وشراً حمل يرا وأن کون 
المرب ارآونور ٠‏ 





س — 
كان جرماناً صلية » أورياً حشآ , غرياً صرق ؛ البابا وصبه 
وهو صغير » والبابا مدبره وهو كير ؛ شأ فى حضن. المسيحية » 
وغذاه حب الكنيسة الكائوليكية » وبورك بها طفلا» وفتى وزوجا 
وأبا :6 توج با ملكا وأيد ما فبسط يده أمام المذيح يقسم أن 
يسير إلى الشرق غازياً » وخلص قير السیح فاديا » ويعز النصرانية 
فى شرقها والغرب : ذلكم فردريك الثانى هو هنشتارفن » امبراطور 
الدولة الرومانة المقدسة »وملك صقلية ‏ ۱۲۵۰-۱۲۱۲ م - 
ساب 
لکن الشرق الساحرء ببته الباهر » وجده الزاخر »> وعقله 
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القاهر » وفنه الفاخر , قد فتن الاندرور على غرييته ؛ واستهراه فى 
أورييته » وأصباه على جرمانيثه > فاذا العاهل شرق فى هواه وميه » 
شرق فى عله وفه » شرق ف‌مزاجه وذوقه » شرق خاصته وجنده ؟ 
وإذا هو لایر للكنيسة بقسم , ولا يق بموعدء . . ثم إذا هوحرب 
على صاحب مفاتيح الجنة » يتك حرمته » وحقر قداسته ؟ يزفع على 
رأسهسبقه » بد لأ نحن أمامه رأسه . وإنها لمفارقةسجلها التاربخ دهشا 
ا 

کان ذوقه شر قيا » فى جده ولمبه فى قصره وحاشيته ‏ فى م رکه 
وسلاحه ؟ يدبر ذلك من آره أتباع شرقيون ملبون» قد حكى فى 
ذلك ماعرف الشرق من قصور الخلفا. , حتى ما أفرد. من مقاصیر 
النساء (۱) أنس إلى الفن الشرق صامته وناطقه ؛. تحرى حياته على 
أنماط وعادات شرقية )١(‏ تحرسه أجناد من بى الشرق المسلبين 40 
يجيد العربية فما یعرف من لغات حى يتكلمها ويدرس بها () وكم 
وراه ذلك من مظاهر فنية » وولع شرق ليس أقل من هذا شانا ولا 
أيسر خطرة 

كان عقله شرق . آثر الثقافة العرية على الثقافة اليونانية () 
وعمل على كساب غربه من ذلك ما يصل إله جبده» فنح التفکیر 
العلى لعصره اتجاها جديداً ؛ وكان أقوى وأقدر من عرف الغرب 
فى حركة نقل المعارف عن الشرق فى تلك الاعصر ؛ وفى كنفه نشط 
مترجمون من أنحاء أوربا الختلفة ء لنقل ماحفظ الاسلام من تراث 
الانسانية » وذخر المدنية 

ونسی أو تناسى مابين الشرق والفرب إذ ذاك » من حروب 
مشبوبة » وعداوة مذكاة » فراسل ملوك فى الود » وف الع » يألهم 
فتاوى الرياضة » وفنون الحكة ‏ سواء فى ذلك دانیالشرق منه ٠‏ 
وقاصيه عنه ؛ فكتب إلى علباء سبتة ألم فى شون فلسفية » رد 





عليه فيا ابن سبعين أبو عمد عبد الحق بن ابراهم الاشیل (© ء کا 
كتب إلى الملك الكامل بمصر فى مسائل مشكلة من المندسة والحكة 
والرياضة » ورد عليه الشسخ عل الدين قيصر الحننى وغيره من علاء 
٠‏ مصر (0) :ای كانت تناق یات الغرب » و تله أصول الحياة فى 

وقت واحد 

(۱) دائرة ارف الايطلية الجديدة س فريدريك الثاني هوهتشتاوقن س 

() السدر السايق 

(۴) ترات الاسلام ج ؟ تليقة ۲ ص ۲۴ 

(4) الدائرة السابقة 

(ه) الدائرة المذكورة 

(5) دائرة المارف الاسلاية ب ابن سبمين ‏ 


(؟) السلوك+ للمقريزي. و القسم الاول من الجز الاؤل صن ۲۴ 


تست 

كان شرق الوجدان » غمره فيض الشرق الروجی » ونزوعه 
الصرق فل بأسره تلقينه » ولم يمقله تعميده ؛ بل كان وراه ذلك كله : 
دخل يبت المقدس ‏ جفظا لناموسه ‏ برضا الملك الكامل ملحا 
امله السلبون بمنع الآذان » وإذا هو يقول : واه كان غرضی 
الميت بالقدس أن مع آذان المسلين وتسیحبم فى الیل 20 . وإذا 
المسليون حون تساعه , فقول مؤرخبم : إنه كان دهريا ء وان 
يتلاعب بالنصرانية . وحقا قد عرفت منه الكنيسة أشب ماعرفت فى 
تارخبا من ثورة ونضال 








جا 
تلك شخصية خلبقة بالدرس الفلسنى والتارض » رجلأنقذ العقل 
إذ الجبل حالك » والظلام قاتم ؛ وحرر الوجدان إذ العصية طاغية 
باغية ؛ وعرف الاسلام وتحبب له إذ أنكره الغرب وقاتله جاهداً 
جاهلا » وأخلص له الصداقة حتى لقبه قومه ه السلطان المعمدء (0). 
إلا أنه فضل الشرق ومثلهلايححد » وأنه جد الشرقومثله يعشق» 
وأنه عرف الشرق ومثله لابجبل 
۷ 
أيها الشبان : تلك فة الشرق» فيل فقدها فيكم ؟؟ 
تلك روجانية الشرق » فبل خسرها بكم ؟؟ 
بان : تلك قوة الشزق » فبل أضلبا عندكم ؟ ؟ 
لا آجیوا داغى الزمن الوب ؛ 





أمين الخولى , 








ضوع العابق ص ۲۳۲ 
(؟) دائرة المعارف الابطالية الجديدة ‏ المادة السابقة 





لمرستاز اصمر مسی الزبات 
الطبعة السادسة 
فى حوالى ۰۰۰ صفحة من القطع 
يعرض تاريخ الآدب العری منذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائعة 
نمنه عشرون قرشاً ويطلب من [دارة الرسالة 
ومن لجنة الناليف ومن سار الکانب 


المتوسظ 


الرسالة 
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الجبش والبحرية 
فى العصرالعباسی الأول 
كريس ازو 


أستاذ التاريخ الاسلامي بكلية الآداب 
استمدالعباسيون 
قرتهم من الجيش 
الذى نما نموا عظیا 
غلى آر دخول 
الحكيرين فى 
الاسلام وانضوائهم 
نحت لوائه » وقدبلغ 
عددهفىعهد الخلفاء 
العباسيين الأوائل 
مثات الألوف من 
الجند, ووصل هذا ا 
العدد فى العراق 
وحدها إلى ۰۰.ره۱۲ جندى . 





وكان هؤلاء الجند یکونون 
الجيش النظاى للدولة تدفع لحم رواتبیم بانتظام . ومن ثم قلت 
أرزاقهم تبعا لزيادة عددم » ولا بلغت قوة العباسيين أشدها فى 


بغداد , أصبح الجندى یتقاضی رانباً شبريا قدره عشرون درهها 
( وكان الدرم يساوى أربعة قروش تقربا ) » وکانت هناك مع 
الجنود النظاميين ظائفة أخرى من الجند المتطوعة من البدوء 
وطبقة الزراع وسکان المدن الذين اشتركوا فى الحروب 
مدفوعین بعوامل دينية أو مادية 

وكان تقسيم الجند تابعاً لجنسية آفراده : فنهم الحربية وم 
الفرسانالذين كانوا يتسلحون بالرماح ؛ وهؤلاءمنجند العرب . 
والمشاة وکانوا من الفرس ولا سما الخراسانيين ( وكان من 
سياسة الخلفاء أن كوا عرب الشمال والجنوب بتركيم يحارب 


0 


بعضیم بعضا ) ؛ حتى إذا ما انقضی العصر العباسی الأول دخل 
ف الجبوش العباسية عنصر جديد مالبك أن غدا له النفوذ » 
وأصح‌آشد خطراً منالخراسانين ‏ وهوهعنصر الاتراك الذين 
كانوا يكرنونت القسم الرابع من الجيش العبامى . وما انفكت 
جموع هؤلاء الاتراك تتدفق سنة بعد سنة على أسواق بغداد حتی 
استطاعوا أن يصلوا من هذه الا'سواق إلى بلاط الخلفا. ثم إلى 
جيش الخليفة آخیراً + وقد خصبم الخليفة برعايته أملا فى أن 
يكونوا بذلك أقوى ساعد للخلافة العباسية . ومن ثم أصبحوا 
حراس الخلفا. ؛ وسرعان ما أضحوا آفة على أهل بنداد الذين 
عانوا من جراء عنتهم وجورم شيئا كثيرآ» وما لبث أن امند 
نفوذم إلى الخلفاء الذين غدوا تحت رحتهم © 

وكان أ كبر القواد المعروفينق أول عهد هذه الدواةا بومسم 
الخراسانى » وكان تحت إمرتهجند المشرق | راسانية ؛ وعد الله 
ابن عل العباسى علىجند المذرب » وأ كثره عر منبلاد الجزيرة 
والشام . فلا خرج عبد الله بن على على المنصور واتتصر عليه 
أبو مس يحنده الخراسا ىكان هذا انتصاراً للفرس على العرب » 
ومن ثم رجحت كفة الخراسانبين فى الجيش ؛ بيد أن المنصور 
خشى شر آن‌سل وشر جنده ؛ فقضی عليه . ورأى عدم الاعتماد 
عل الخراسانيين » لآن العصبية العربية كانت لا ترال فى قوتها ء 
فاصطنع كثير بن من العرب ؛ وسلمهم قيادة جنده كا استعان 
يعض آهل بيته ‏ فن أعظمهم عيسى بن مومى الذى اتتصر على 
مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن العلوی وأخيه ابراهم ٠‏ 
وقد ظبر من قواد العرب معن بن زائدة الشیانی » وكان من 
قواد الآموبين ؛ واشتفل مع يزيد بن مر بن هبيرة أمي رالعراق 
وحارب معه فى واسط » ولا سلم ابن هبيرة اختنی معن حتى کان 
يوم الحائمية الذى ثارفيه الراوندية عل النصور ء فقاتل عن 
الخليفة وهو ملم » وأوقع برجالهذه الطائفة » ثم كشف الخليفة 
شرة آلافدرم » وسماه «أسدالرجال» 
وولاه الین ثم سجستان » فبق فا حتى تله الخوارج مدينة 
بست ©© سنة ۱۵۱ ه . ومن قواد العرب عمر بن العلاء وهو 





(1) Hell : Cultur der Araber, p. 69 - 70 
۱۷۰ الطیری ج ۹ ص الاب‎ )۲( 


5۷۸ 


أعظم قواد التصور ,وفیهبقولبشار بن برد : 

فقل للخليفة إن جته . نصيحاولا خرف التبم 

إذا أيقظنكحروب العدا فنبه لحا عرا ثم نم 

فى لا ينام على دمنة ولا يشرب الماء إلا بدم 

وقد وجهه التصور ستة ۱6۱ه لا خضاع أهل طبرستان » 
وکانوا قدخرجوا عليه ,فنازم ابن‌العلاء طویلا» وفتح بلادم 
من جدید , ول يزل عتعا بعطف المنصورء وابنه الهدی حى 
مات فى خلاقة الهدی 60 ۰ 

أما الالات الحرية الى كانت تجهز با الجنود » فل تكن 
تختلف كثيراً عن الآلات ابيز بة » فكان من أسلحتهم القسى 
والسبام والرماح والسيوف والفؤوس الرية ( الباط ) 

وكانت ملابس الجند تیمل تلك اللابس القبيمةالملائمةلهم 
والی كانت فى نفس الوقت ذات منظر يدل على ذوق سلم : 
خوذة » ودرع » ومنطقة » وغيان. وكانوا يعنون عناية خاصة 
بالسيوف الى كانوا يصنعوتها بطريقة فنية. ويحلونها بالفضة . 
وكانت السروج عائلة فى شكلها للسروج الاغريقية الى هی من 
نوع السروج الشرقية تماما ° . 

وكان عرض الجيش جزءا من تدريب الجند فى أوائل عبد 
الدولة العباسية وتخاصة فى عبد المنصور الذی اهنم اهیاماً كبيرا 
بالمسائل الحربية . وكان بحب أن يعرض جنده وهو جالس على 
عرشه لابساً خوذته ودرعه » فكانت تصف الجيوش أمامه 
فى ثلائة أقسام : عرب الشمال ( مضر ) ؛ وعرب ال جنوب(الين) 
والراسانیزن 20 . وماذ كره المسعودى ىكتابه مروج الذهب 
عن تحصار جند المأمون بفداد تين وصف الآلاتالحزيية الى 
كان يستعملباالعباسيون فى ذلك العضر . وهاك ما ذکره! لسعودی 
بنصه : « ونصب هرئمة بن أغين على بغداد النجنیقات ونزل فى 
رقة کلواذا والجزيرة ؛ فتأذى الناس به.وصمد نحوه خلق. من 
الميارينوأهلالسجون» وكانوا بقاتلونعرأة ف أوساطبم السامين 
والميازر . وقد اتخذوا لرءوسهم دواخل من الخوص سموها 








۱۷۷ شرحه ج ۹ می‎ )۱( 
(2) Hell p 70; Khuda Buksh : Onent under the 
Caliphs, p. 328. 

(3) Khuda Buksh : Ount under the Caliph, p 
340, 344, 345; Hell, p 70. 


الرسالة 


الخوذ: ودرقاً من الخوص والبواری» قد قرنت وحشيت با لصا 
والرمل. على كل عشرة عريف » وعل ىكل عشرة عرفاء قيب » 
وعلىكل عشرة نقبا. قائد » وعلى کل عشرة قواد آمیر » ولکل 
ذى مرتبة: من المركوب على مقدار ما تحت يده . فالعريف له 
أناس مركيهم غيرما ذ کرنا من المقاتلة » وكذلك النقيب والقائد 
والآميرء وناس عراة قد جمل فى أعناتهم الجلاجل والصوف 
الاحر والاصفر, »ومقاودقد تخت » ولجممن مكاسومّذاب» 
فيأق العريف وقد آرکب واحداً وقدامه عشرة من المقائلة » 
ويأق النقيب والقائد والآمير » فتقف النظارة ينظرون إلى 
حزبهم مع أصحاب الخيولالمعدة؛ والجواشن والدروع والتجايف 
والرماح والدرق التبتية ۱ , 

ولا ول المتوكل الخلاقة , آمر کل اجنود بتغيين زیهمالقدم » 
وألبسهمأ كبنية رمادية , وأمره ألاجعاوا السيوف ع ىأعناقهم » 
بل يضعؤها فى مناطقهم حول وسطبم 29 . 

ومن أى جهة بحثنا فى الجيش ف تنا نصادف ما يماثلها فى 
العصر الحديث 4 من ذلك نظام اللجاسوسية عند العباسيين» فقد 
كانوا يستخدمون فى ذلك كلا الجنسين من الرجال والنساء 
الذين کانوا يرحاون [ل‌البلاد الجاورة متنكرين فى أزياء التجار 
والأطباء وغيرم » لمع الاخبار وثقلبا إلى دولتهم ۰ وم نكن 
الجاسوسية العربية أكثر نقاطا ولا أعم انتشارا فى بلد من 
البلاد منها فى الدولة البيزنطية “الى كانت لا تزال تنافس الدولة 
العرية » وال ى کان‌آهلها فى الماضىأسناتذة العرب ق‌الفنون الحرنيية 

ولک حمی العرب أنفسيم من غارات الاغریق أقاموا 
الحصوزعلى تخوم دولتهم وهى الثذور ؛ وهذا ضربمن الفنون 
الحربية الى تدل على نشاط العرب وولعبم بالخروب (نبوغيم 
الذىكان غريزيا فيم ..وكان حد سورية المقابل لآسيا الصفری 
مصدرا للخطر بالنسبة إلى العزب > وقد تحاربت وتارس 
المتنافستان مدة طويلة » فكان تكفة النضر ترجح مرة فى جانب 
العرب وأخرى فى جانب الاغریق. لذلك كانت هذه الثغور 
وهی طرستوس ‏ وأذنة » والمصيضة » ومرعش ۰ وماطة, تقع 


د مروج الذھب چ ۲ ص ۲۰۸-۳۰۷ 
Hell: p 1.‏ )2( 


الرسالة 


طورا فى أيدى العرب ‏ وطورافی أيدى الروم . 

ولا استولى المنصور على الدن الرومية الواقعة على حدود 
سورية المقابلة اسيا الصغرى مثل طرسوس وأذنة ومرعش 
وملطية حصناو حك نها من‌جدید وأطلقعليها اسم النذور© 

ولا ول هرون الرشيد الخلافة أنشأ ولاية جديدة سميت 
ولاية التغور؛ جعل لها نظاما عسكريا خاصا وأقام فيا المعاقل» 
کا أمدتها يحاميات دائمة ؛ ومنح الجند علاوة على أرزاقهمأرضا 
قاموا بتعميرها » وزراعتها ثم وأسراتهم » فازدهرت هذه الثغور 
على الغ من الحروب المتواصلة ؛ وأصبحت أحواها فى يسر 
ورخاء إلى أيام الواثق , ثم أخذت بعد ذلك فى الأفول ۰6۳ 
وطالا کان العلياء ی و ال تا 
هذه التخور والتفرغ للبحث والدرس. 

وهناك ناحية أخرى تدل على قوة المسلمين فى ذلك الوقت 
هى الأساطيل الحربية . ولم يكن العرب يعنون با حروب البحرية 
فى صدر الإسلام لبداوتهم وعدم مارستهم ركوب البحر . 
وکان أول من رکه أبو الملاء الحضرنى وال البحرين فى عهد 
عر » فقد توجه لفزو لاد الفرس فى اثنى عشر ألفا من المبلبين 
دون اذنة الخليفة » وعادوا إلى البصرة ملين بالغنام بعد أن 
فقدوا سفنهم التى عبروا بها إلى بلاد فارس . ولا عل بذاك سمرت 
وکان یکره ره "کوب یر نب عل أب الما وا .ولا 
FE‏ و Sr j‏ یی 
الروم لقريها من » فيكتب إليه يردعه عن ركوب البحر 

ولا ول عثمان الخلافة ألم عليه معاوية فى غزو بلاد الروم » 
فان له عل ألا حمل النان على ركوب البحر ؛ فاستعمل على 
البحر عيذ الله بن قيس فنزوا خمسين غزوة بين شانية وصائفة » 
کا زا عبد الله بن سعد بن ألى سرح والی مصر-من قبل عثمان 
البح »كارب سنة ع۳ ه قسطنطين بن هرقل واتتصر عليه فى 
موقعة ذات الصواری . وفى هذه السئة أيضا فتح العرب جزيرة 
قبرص »ا جردوا حملة لغؤو البلاد البيزنطية . ومنذ ذلك الوفت 
أخذت الجلات البحرية تتزى على تلك البلاد 

ولا ول معاوية الخلاقة عى با نشاء السفن الحرية »وق 


) 1 ( Khüda Buksh : Orient p 349 suiv.; Hell, p 71 
(2) Hel, p 71. 
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عهده غزا عقبة بن عامر جزيرة رودس .و فی ۳ه هغزا الروم 
البرلس فى عهد ولاية مسلبة بن مخلد ( 4۷ - ۲+ ه) ؛ وقتلوا 
عددا كبيرا من المسلين وعلى رأسبم وردان مولى عمرو بن 
العاص 4 ومن ثم اهتم أمراء مصر ببثاء السفن » فأتشئت لآول 
مرة سنة 4ه مجرية دار لبنائها فى جزيرة الروضة © 

أما أن العرب کانوا مدينين فى الاصل للبيزنطين فى هذه 
الناحية من آلفنون الحرية فهذا أمر لاسييل إلى إنكاره ؛ إلا 
أن العرب الذينفطروا على الشجاعة وحب المغامرة وان تتليذوا 
للبيزنطيين فى تلك الناحية فترة من الزمن » فانهم قد قد أصبحوا 
أا تذة أو ربا فى هذه الفنون . يدلنا علىذلك هذه الاصطلاحات 
البحريةالمستعملة فى أوربة إل اليوم » والىلاتزال محتفظة بعرييتها . 
وكان أثر العرب فى شعوب حوض البحر الایض المتوسط 
بوجه خاص أبعد مدىمن غيرثم من شعو ب أهل أو ربا . ويقول 
وق عن : « وما يوضح لنا أن الاسطول العرنى القدم كان 
تموذجا لا ساطیل الاقطار المسيحية أن كثيراً من المصطلحات 
العربية البحر ية لاتزال شائعة على آلسن البحارة فجنوب آوربا 
نذكر منها كلبة 616و0 الماخوذة عن لفظ د جبل » العرى وکلبة 
Arsen‏ وبالايطالية ( لدمعومةه ) الماخوذة عن لفظ «دار 
الصناعة » وكذا كلمة ٠٠٠۷ء٠‏ الماخوذة من لفظ ( غراب ) 
العربية » و اهدن۸0 الماخوذة عن لفظ « أمير البحر »> 


مس ابر اشم مسن 
Khuda Bukhsh : Orient under the Kaliphs‏ )2( 
pp 35 et seq.‏ 


مر ل اہول اہی 


'نصتيخة من سرض (مه تعالى ) إلا لرضى 
رضت إلبول اسك بل کردم ل اسف رسوواستفادۂ 
تفت تن رل بزوال العمزع إلى أن رفن !ده تما إلى بعض اداع 
جر لاتم أمرها ا دبجرعطارة حي طاح الصاو بركالة 
أبوزس اإفرزاوى بلعم لبر ۰ ده فی سوي 
ره تروس ہصغ ۰ تالا مر رب اسا میا تالت 
...فیس تاغل أن البول طب بعد أن 
لان مب هن فق الألف 
له | غزت على نضى یا ان أنه بها الرضى رأعنمرات 
راگزر درا عزج (رساليا لكل ميض ضرم ة تراق 
سل الم 








قافن الور امرك )۰ 
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تبصرة وذکری 
للاستاذ عمد أحمد الغمراوی 


ليخي رآ الاحتفال _ 
بذ كرى رة الرسول من 
الاجتهاد فى إحباء سلته 
صلوات الله عليه عن 
طريق التنبيه إلى بعض 
الاخطار الى تحف بها فى 
هذا العصر الذى تکالبت 
فيه عليها الميرل والشبوات 
وعتلف النزعات الناجة 
فالغرب ؛ والی‌توشك إن 
م چتبد أولو الرأى والدين فى صدها وإيقافها عن حدها أن 
تطمس من نور سنة صاحب الهجرة صل الله عليه وسلم ونور 
كتابالله نفسه ؛ فتعمىقلوب بعد إبصار » وتنشا ناشئة السلمین 
فى دياجى الشك بعد أنكان يرجى أن تنشا فى نور اليقين 
وأخطر تلك النزعات الناجمة والشپوات الهاجمة نزعة التشكيك 
فى أحكام الدين من ناحية» وشبوة تأويلهأ إلى ما يتفق وما 
يسمونه روح العصر » أو بالأحرى رأى الفرب وحككهمن ناحية 
أخرى . وأصحاب هذه النزعة حين يذ كرون دوح العصر أو 
يدعون إلى اتباع الغرب إنما بريدون تقمص روح الغرب واتباع 
خطواته فى الاجتماععات » أى فى الميدان الذى ما نزل الدين 
إلا لتنظيمه » وما جاء الرسول إلا لتقويم الحياة فيه . والغرب 
كا نببنا فى مثل هذا المقام من قبل لم يصب سنن الله إلا فى عام 
المادة أما فى عامالروح والاجتماعفالغرب لم يصبسنة ولاحکا ؛ 
بل هو فى حيرة. من آمزه : يضطرب بالنظم المتناقضة » ويعج 
بالآراء والنظريات » وميد بالآهواء والشبوات؛ حى أصبحت 
عوامل القوة والامن الى أصايها من ناحية علومه الطبيعية » هى 
بذانها عوامل الخطر والخوف فيه ؛ وأصبح من مدنيته هذه 
المادية السرفة المغرورةكالساكن على حرف بركان 





اناد 





لكن الذين يدعون إلى الغرب 
ضعفه الاجتماعى » فظنوا أن القوة فى ناحية معناها القوة فى كل 
ناحية » وأنهلما کان عل حق فطبيعياته » فهو علىحق فى اجتماعياته ؛ 
فسیل اللهوض والقوة فى زعمهم هو أن يدع الناس مام عليه » 
ويأخذوا با هو عليه » لا يبالون ماذا یترکون» ولا بترددون 


د ماا یاخذون 


لکنبم نظروا أيضاً فوجدو ا أن هذا معناه الدعوةإلى ترك 
كثير ما أمر به الاسلام والاخذ يكثير ما نبى عنه . والاسلام 
مهما ضعف فى تفوس أهله فقدبقیت من روحه فيهم ومبته 
ینبم بقية لا تؤمن معها عواقب هذه الدعرة على الدعاة من 
ناحية » ولا يرجى معها من ناحية أخرى أن يستجيب أهله 
إلى ما خالف نظمه وأحكامه الى جرى علیبا المسلبون منذ قام 
صاحب المجرة صلوات الله عليه فوضح ناس الدين سکا وعملا 
اس الله فاطر السموات وال رض وفاطر الناس . هنالك ذهب 
دعاة الغرب مذاهب , وانقسمرا ظرائق » فيا يدعون إليه » 
وكيف يحملون الناس عليه 

فنهم من نظر فإذا القوة بيده » ولاه الناس اياها فى ثقة به 
وغفلة عن نيته » فرآها فرصة سانحة قد لاب تیه الزمن مثلبا لل 
الناس على مایرید » وتحقيق ماکان بتمناه من زمن بعيد » مل 
قومه على غير الدين » بنفس القوة الى اثتمنوه عليبا للدفاع عن 
الدين . واشتط حى كان پشنق فى سيل القبعة » وحبس وید 
فى سبيل السفور والاختلاط ؛ ول بقف حتى جرد الدولة عن 
الدين » وحال فى أمته بين الا سلام وبين الحكم الذى هو أخص 
خصائصه » وحتى استبدل بأخكامه أحكام أوروبا فا ميذان الذى 
ل تكن آوروبا لتطمع فى غزوه : ميدان الأحوال الشخصية 
من زواج وطلاق وتوريث . وشاءت رحمة الله ألا بطردالنجاح 
لهذا الصنف من المفتونين من أراد حل الناس على سئن:الغرب 
بالقوة رغم الدين » فكان من هؤلاء من أفلح قومه فى الثورة 
عليه غضبا لدینیم حتى أنزلوه عن عرشه وشردوه عن بلده؛ 
فکان فما لقيه من الجريمة والتشريد بعض العزاء لمسل الذی ينظر 
الى ما يحرى فى آقطار الاسثلام الاخرى من بعید ء وشبه إنذار 
لمن عساه أن تحدثه نفسه بسلوك نفس الطريق . فوقف الخطر 


الرسالة 





من هذه الناحية وان کان ذثى أنه لم يزل» إذ مخثى أن يكون 
هذا النوع من الخطر كامنا فى بعض الاقطار ينتظر الفرصة 
ليشب كالنار 

على أن مقلدة الغرب والمت<مسينله ليسوا كلهم منيستطيع 
أو برجو أن يستطيع أى يحملالناس على خطوات الغرببالفوة. 
والذين ليس بيدم العوة من دعاة الفرب لم تحملبم فقدان القوة 
علىترك السعر إلىغرضهم ؛ بل ثم دائبون ناصبون وسيلهلكنهم 
یکیفون وسانلیم با یلام الظروف . يح آن جميع وسانلیم 
يصح أن تتلخص ف « بث الدعوة» لکن سبیل الدعوة معید 
طم بسر فان جع ماي رالناس و یس معو نەش ملاهيهم ومتر وضهم'؛ 
وجميع ما يقرأونه للنسلية لا يخلو ما يتألفيم إلى ما ينا الدين 
وييث فيهم روح الغرب الماجن من حيث یملمون ومن حیث 
لايعلمون ؛ فالاغانى بآلحانها ومعانها البالكة . والراديو با يذيعه 
من مهازل المسارح وما جن الصالات » والسيما با تعرضه من 
روایات صنعت فى الغرب مئل فا .تمثل نواحى الشبوات فيه 
ما یفری بها الناس ؛ وانجلات والجرائد بما ننشر من قصص 
غير طاهر وصور غير نقية منقول | كثُرها عن مجلات الغرب 
وجرائده من عير نظر الى الشرق وال البلاد الاسلامية منه على 
الاحص كل هذا وكثير غيره يعمل عمله فى اللفس السلبه 
الناشئة وغير الناشئة فتضعفمن روح التدين فيا » وتمهد للغرب 
ودعاته سیل الاستيلاء عليها 

هذه العوامل فى ذانہا خطر كبير ؛ لکن لا يزال هناك فى 
المسلبين شعور بانها خطر » وأن من الواجب: مقاومتها والعمل 
على تلافى آثارها . صرح ان هذا الشعور | كثره كامن لا يبدو 
إلا حينا بعد حين »و|ذا ظهر قریا فترة عاد إلى مکنه فترات » 
لکنه على أى حالشعو رسام . وهر على كل حال موجود منتشر؛ 
ووجوده هو معقد الامل والرجاء ان يصير يوما ما قرة دافعة 
تدفع هذه الکتل البشرية الاسلامية فى طريق الاسلام لتحيا فى 
بلادها حياة مسالية » ولتقم على الآرضمرة أخرىدولة لا يكون 
الحم فيها إلا لله العلى اکییر 

لذاك كان الخطر الا كبر والشر الاعظم هو ما اتجه إليه 
دعاة ما يصح أن یسمی باللاإسلامية ,من تخدير هذا الشعور 





اذة 





الاسلای وإضعافه ثم إطمائه لما أوجسوا منه خيفة » ورأوا فى 
إحساس المسلم يفرق ما بين تعاليم الغزب وتعالم الاسلام» عقبة 
العقبات ی سبیل دعوتمم التى يبثونها والی ما متتوایوهمون‌الناس 
أن الخيركل الخير فيها . فقت لهم حيتهم ولطف کید أن 
نیمرا هذا الشعور ويزيلوا هذا الاحساس داخد کل منم سيلا 
إلى تفس الغاية ء او بالاحرى لم يدعوا سيلا إلى تلك العايه الا 
كرما 

هم منجعل يوم الل الحافظ: المتحفز للمقاومة أنالمقاومة 
غيرمجديه . وان روح العصر لاشاك غالب . قفي المعالية والامر 
مفروغ منه والنصرمكترب لاهل اراىالجديد من جيل الجد يد ١‏ 
وهده طريقة قداثرت فى كثيرين بلقد اهلح تمع بعص من كان 
يظن أنه اعمل وأبصر من ان جوز عليه هذه اخدعه من اهل 
افق من اللرن . فكتب حديثا پیش فة الشباب المنمدیں فى 
حر لهم الديية الحديثهضد الاحتلاط لا لان الاحتلاط عنده 
صواب ولكن لان وقت الماومه قد فات, إذ الاختلاط مد بدأ 
منذ خمس عشرة سنة أو:يزيد ! ولو كانت هذه احجة على اساس 
من الحق لا أصابت الدعوة اللاإسلاميه شيا من النجاح ٠‏ لان 
عمرها كله لايزيد على ربع قرن ۰ ومع ذلك لم پاس امنها ان 
يبدأرها برغم الفرون الكثيرة اى رسخت فيا تلك النطم 
والتفالید الاسلامية ای قاموا حاربتها : وقد بداوها بالمس 
واصابوا لما اغتر السابون بقوتهم وضعفها هذا النجاح الذى 
أوحى إلى ذلك الكانب الملم ما وحى من الکلام ٠‏ 

ومنهم من اول إدخال الطمأ بينة على هلوب المسلءين المتململين 
بايحائه إلييم ان لا ضير ولا خوف عن الددين من ترك دعاة 
مايسمونه الجد ید یشرون‌دعوتهم یار شاف ادها الاضمال» 
وف عقول النساء والرجال ء لاد الحق سيتضح والباطل سينوزم 
والاصلح سیب ويتركيم يفهمون ان الباطل سیہزم من نفسسهء 
والحق سیتتصرعل‌رغم سود أهله . وان الدين له رب عمه : 
وإذنهليس هتاك من داع إلى أن يعملوا ثم على نصرنه او يكلموا 
آنفسیم مشقة الجهاد فى سیله - ویصادف هدا الاحاء نفوساً 
تع ركبا للقيام کتح رکب للقعود ‏ فتجتح إلى القعود والراحة مرة 
أخرى وتترك الميدان خلوآ أو شبه خبر لاولئك الدعاة ؛ ومی 


۸۲ 


ارساه 





بذاك تعرض نفسما للبلاك لان رب الدین‌حین يحى الدب نحميه 
طبق سنته الى خلت فى الاولين باهلاك القاعدين واستخلاف 
غيرثم من امجاهدين الذين ( یجاهدون فى سيل الله ولا مخافون 
لومة لاثم ؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) . 

وأبلغ فى الكيد من هذا [ذا أرادوا آمراً وعارضيم حک 
الدین أن يشككوا فى ذلك الحكم ويزعمو! للناس أن ليس فى 
الدين ما منم ماي ر يدون ؟ فإذا تيلم إن الحكم ثابت عن‌طریق 
الإجماع أنكروا الاجماع أن يكون أصلا من أصول الدين ‏ أو 
طالبوك بان تثبت انعقاد الاجماع ؛ فاذا جثت لهم بالنص على 
انعقاده تحده فى بطون الکتب» جوزوا أن یکون الکتاب قد 
أخطأ أو أن یکون صاحبه قد کذب » أو احتجوا لرأيهم برأئ 
شاذ لبعض من کان لعله مثلهم فى ماضى الاسلام من الخارجين 
عن.جماعة المسلبين . ولو کان الک لایثبت ف الدين لرأى شاذ 
يراه واحد ولوکان من أهل العم ما انعقدت بنع أنى بکن»فابن 
خلاف سعد بن عبادة وهو من كاز الصحابة فى أمر تلك الببعة 
معروف ؛ بل إذا كان ا حك فى جماعة ما يمكن تعطيله مث ل حجتهم 
الراهية هذه ما أمكن تنفيذ حك أو دستورفى أمة منالامم فى 
هذا المصر أو فى أى عصرء ولكان قولحم هذا أبلغ ما پیر به 
حك الفرد؛ إذ يصير حك الفرد فى هذهالحالة هو البديل الوحيد 
من الفوضی: 

فإذا كان فى الحكم نص من السنة الكريمة واحتججت الحكم 
بذاك النص شككوا فى السنة وقالوا إنالذىوضع على الرسول 
كثير, فلع لهذا من المكذوبالموضوع . فاذا قات إنه قطما لین 
من الموضوع لانه وارد ف الصحاح» قالوًا.إن الحديث الصحیح 
لا مکن ال جزم بأنه ثابت قطعاعن الرسول» فان مائيت قطماً عن 
الرسول‌هو المتوائر وهذا محدود معدود 

وتحاولون أنيشككوك فالحديتجملةباستغلال أمانة علا 
الحد يشو مبالفتبوق الندقيقعندتمييز درجاتالحديث » إذ جعلؤا 
الاحتمالالعقلى البعيد السو أوالنسيان أو الخطأ فارقابين الصحيح 
وبين مالا يمكن أن يتطزق إليه إلاذلك الاحتمال وهو النواتر 
مع آن حدیبدالرسول قدحص‌با لم بمخص به حديث أو رأىأو 
فمل صدر عن‌بشر كاثنامنكان : وأن‌هذا الحديث الصحيحقد صح 


عن الرسول بالسند الممحص النقود فاختبر عن طريق تمحیص 
السند من بين مثات الالاف من الأحاديث فلم يتجاوز عدده 
بضعة الالاف ء منبا كثير مشترك . والمبالغة ف الندقيق فقط هی 
الىتجيزعقلامن بعرد ألا يكون مثلهذا الحديثمقطوءابصدوره 
عن الرسول بزغمذلك القحرص الدقيق . ولوكانمثل هذا الاحتمال 
مسقطا للحديث لسقط التاريخ كله. ولکان من العبث الاعتياد 
على تاريخ » أو کان‌هذا الاحتمال يحيز إهمال الحديث فلا يعمل به 
لجاز إهمالكل ماهو فى مرتبة دون مرنبة القين فى العلم وى 
الفلسفة » معأنالعلم يتمسك بالنظرية الراجحةحتى ثبت بطلائها؛ 
وأوئك المشككون أنفسبم یستندون فى تدعم آر ام إل آراء 
ونظريات هى من ناحية الثبوت فى العلل أو الفاسفة دون مرتبة 
الحديث الصحيح بكثير من ناحية الثبوت فى الدين . على أن 
الاجماع منعقد بينالمسلمينعلاختلاف مذاهبهم بوجوب الاخذ 
ف الاحكام بالحديث الصحيح . بل إن الصحابة رضوانالله علييم 
كانوا يأخذون فى أحكامهم بالحديث يثبت عن الرسول عن 
طريق فرد ذكر أو آنی» وكانوا يزجعون عما عسام یکونون 
ارتأوه أو حکوا بة ما خالف ذلك الحديث کا ترى تو جيه ذلك 
مفصلا فى الرسالة التىكتبها الامام الشافعى مقدمة للم فى الأصول 

ويلتحق بهذا النوع من كيد أولئك الشککه المبطلة 
ما يجاولونه من تعطيل القرآن وإبطالمفعله عند الم بالتوسع 
فى تأويله وصرف الآى عن وجهه وتخصيص عمومه وتخريحه 
على نحو يوافق مابريدون ويبتقدؤن من‌آراء الفرب ونظریانه. 
ولقد لطفت حيلتهم فى هذا حى وقع ف آحبولها بعض قصیری: 
النطر من ينتسبون إلى الدين من‌السلبین ؛ ووقوع ولو واحدا من 
رجال الدين فى أحبولتهم تلك دلبل على مبلغ الخطر الذى بحف 
بالاسلام اليوم فى بلاده وصمم'أهله .. وإذا لم ينمض المسلبؤن 
لدرء هذا الشر ويصدقوا الله الجباذفيه غيرمتوانين ولأمتواكلين 
ولامسوفین ؛ فسیجزييم بتراخییم ذلة فى ادا » ويستخلف من 
بعدم قوماً آخرین یژید بهم دینه الكريم ( ولينضرن الله 
من ينصره إن الله لقوى عزیز) ٠‏ 


ر مر الشمراوری 


الرسالة 





فی للمرل هرز 
غزوةبدر 


للأستاذ ابراهيم مأمون 





وخطى تکرت المالین یله 
هلجن بووین نلاب 
فى مه سبقت علیه ظلالها ؟ 
رب السماه لتيركن أحالا 


2 


وعد من 


کر کا شاء الزمان أجانها 
ما الرسّلات وماالمواصف و با 
رالام منت اجان انها 
قل للطواثر فى الجواء حوائا: 
اربج . تتم لام شا 
جم یاه .ال رانا 


۳۹ 2 رکلاما 
اها 









ئ حرس ات نیرا آیدی الوا وما و" 

© © © ا 
هی آذنت «بدراً» بنصر همده وطى يديه استتزلت آمالها 
جاءت يمير يل السماءووحهاة» وحدّت" بآمال الملا دميكالها» 
تلك لاء نت بغايها وى سال المريش»صيالها 





نس القليب” طمانپا ونزاها ! 
وجرى الهوان یا وشعاها ۱ 
والشرك” يبكيها »يندب آلها 
تیان« بدر »إن آرفت‌تانا 


آَزجت | جیشا 2 
لمخم بشما ون 
سائل جاوة الشرلك عن تر ها 
واستوحرأشلاء لیب : فانها 


ایو بدر : والواقف” جة فيك الحنينة زیت أ 


لبس ت دروعك سا بنات ف الوغی رتش ب تا راا 
تلق «عداً نی » بقودها و ریا وش فنا 


ویلود عبا میات لير 
ماللاتآمالمزیآواین ام 


حي » وحيئاً ستجیب" قافا 
ال الحنيف عبادها » وأزاهًا 











والشرك” نک الماد نز 2 1 أنناطًا؟ 
تد عوالنساء إلىالمو بل»وتتتضى ‏ سيف الهانة لم ينث أبطللها 
ری ای بلاحم موی شمراءا ميض بالرماح ما 
بشت" منالبيض انلناف رسالة حَلقَتْ الها یافوتها وتذاها 





وتناهبت حسرائها خلخالها 
وير أخرى تستف" خباها 


وجنت غدائرها والقت فرطبا 


تعدو الرجال إلى الواعم تارة 


کو ساوس الشیطانآغرت مومت 





۸۳ 





لجنا مودتها» وعاف وصالها | 
ما غاظها چیش السياه .وا جیش « المهاجرء يوم يدر غاها! 
رز تیف على المياض إلى الرذى _ , 

لها أو يدغ مطلها ! 
وسماءه تول نی غالا ! 
المدوة الانيا بری راطا ! 
بی ن‌الصمت الرز يلاها 





ولا فراه ؛ وباك فا 


آوی بیش الشركم روب القنا 
999 


ياباسطً الکنینیکنف السلا 
النصر وان » واصطفتك فا" 
فلذات مكة فى رباك سوائل 
كانت تريك ببطن مكة با 


تدعو السماء. وماترکت سا 
وله قم ينك نالا 
ل ار با 
أفلاثرتك لدی الوغى استشالها 





ليه 





خير البررية :تلك عقبى صاير لا کا :مرت جا 
جنبات” مك الله فرع دعبا دغوانك اللانى نرت الا 
والعرش” حوم فيرحابالمتتهى يِنَى لسدرتها وأنت الها 
ويد أجنحة املال مكبر بادى الا ی" يتل لها 
جاقه يدث كالشرينة مذرأت ملا الملا يضتى عليه مثالا 
دول «الصيق”» یراق ما ندیه لماه اا | 


وتفی إلا ببتنی ماما ! 
يراك توليك السلا إجْلاها ! 
و یراك والدنيا تراك عالها ! 
دی السياة تجومبا وهلالها » 
فى أمة آغری الوی امالها ! 
© و 


وسباه من وادی سنا ماه 
یی تيتا لرجبك ضاحاً 
و یراك والسيم الطباق” خواشم 
نورالجلالة حت ثوبك مشرق 
من غير هديك اتم طا 





تنك الملائق با : آعرضت" ‏ ورأت حرام الراشدين ادلا ! 
وجنت بها الاهواعن غليائها وتست" فى الماجزين كلها 
شنت با أكبرت' اسلا 
کرت عل مهل الندى آباء‌ھا ‏ وجنت على قرب الدیأخاا 
جادت عل‌وادیالسیاح بروحبا لناهبین ۰ وما رعت إقلاها 
جلت اذل دينها تسليتبا ‏ ولناصريه التقين ٠‏ جداا 
ولوانما الست هداكلصاغت' ٠‏ عَدُوَانكِ البيض انلطا آصاها 








۸4 الرسالة 
الور القازيد ويذيع ۰ أما ااشعر فهو نی ءوسیقاه ورويه عن تقيد الطروس » 
عن وهو أهل لنبوض عاجة الآمة المبدية ¿ من التعمير عن عراطفها 
ال وال 2 وأفكارها البسظة ؛ وض ثم ار ار رن دك 


فى الأدبين العربى وال جلیزی 
للأستاذ ری بو السمود 





الشعر أسبق ظهوراً من الم فى عالم الفن الذى حتفی صاحبه 
بانشائه وتمبقه » ويتعمد إيداعه شعوره وأفكاره على نحو جل 
يراد له السيرورة والقاء . فالشعر بظهر. و يرق والاءة ماتزال متبدية 
قللة الحظ من الثقافة وأسباب العمرانء أما النثر الفنى فلا 5 
الحاجة له ولا تم وسائله إلا.فى أمة متحضرة مستقرة وا 
الثقافة منتشرة فيها الكتابة الخطية , فاللكتابة الحطة تح ی 
أن يتوفر على إنشاء ار التنق , الذى عر ى تعمقاً ىالتأملواتصالا 
فى الجورد الادی وتديجا للفظ » وتتیح أيضا لل ا أن بق 





ما اعتز من عزوا بيرك هادیا وبفيرك الدنيا 

رت راید ب انبا يندت" آمانها 1 

نشوی مک رالن راد صاغ من‌لمسا قل الزذب يجتوى إلالها 
ور ف یاه لسكلاو جل التاح من الأمور حالما 


ترا الشورى على أبوابها رما ایا | 








وجيت أ كناء الرجال هداما وب الواهب لاترىا. 
والبنينءكا شرعنكانهت رک وان ان الزمان أداما! 
N2‏ ی الاهلية لم برل ی الطقوقو بر دری سا الا ۱ 


والجاغلية ترتفى غنطا! 
بك تستجیر »فه ل ترى ابلالا؟ 
فنالذى يشنى المقام عضاطا ؟ 
كنا تمل عزمها (تکطا ! 
فیبا؛ولانتی ماك « پلاطا ! 


رل" من وأد ابنات أثابيها 
اها نپا 






ياس التقوى : 
ذا الأمر يزلا 
إت بصيحتما الشار 
ذل المابد لا قتوت شم 
از الداعين بام هدانها 








و گر رهظ 
حى إذا نودوا جوا أقواها ! 


ورأوا بادا مسبة جيلهم وكأنها لم تنتظم أسياها! 
هي تلك يا طه شريمة دينهم؟ 2 أم تلت دنيا يشر بون نهاطا؟ 
1 
ابر العم مأمرده 


٠‏ الديا 





هو مير وس رقا عظما » والامة ماتزال إلى البداوة أقرب» وتطور 
حتى تفرع منه فن جديد هو قن الیل » ۰ ورذلكقل أن تترطد ةراعد 
الث اليم نی » وقيل أن يبلغ مبالغه على آیدی فيروّدوت وليوشيد 
وأفلاطون . 

وكلا الشعروالثر مدينان فى ظهء رهما ور قہما ۔ كسائر الفنون ۔ 
للدين والدولة بفضل عظم : يندا الشعر مختلطا بالموسبق مصاحبا 
للرقص فى الحفلات الدينيةء التى تحفلبا اججاعات الأول فى مواسم 
متها ويتفصل عن الوستی والرقص وخر ج من حظبرة الدبن 
إلى حظيرة الدولة » في .دح الملرك وبزين قصورم کا كاز يفءلى الشعر 


اسعة الاغريق فى عصر الطفاة » وعل آیدی الكبنة تألف أول مانمرف 


الآمة من مبادیء الثر الفى »من ذؤات_مسجوعة وحكم ودقائد 
مدونة أو شفاهية وقصص عن الملوك ا بنحاز الکتاب 
النائروني انحاز الشعرا. إلى بلاطات الملوك ودواوينهم » بزحون 
بضائعهم وينزلون آمالهم ؛ ثم يستقل الشعر والثر عن حظيرق 
والدرلة فلبلا قليلا » بشبو ع الرق المقلى وانتشار الثقافة و نميز 
شخصية الفرد عن شخصية الجباعة » فؤصبح کل منبما فا غابته التعبير 
اجميل عن شعور الانسان بالياة » وعلى قدر تحرر كل منبما من 
الملاقة بالكبان وبا سكام » وتخلصه من الغرض المادى بكرن رقيه 
الفنى وصدقه فى أداء رسالة الحناة . 

فبانتشار الحضارة والثقافة برئق ااشمر عما كان عله فى عبد 
البداوة» ويظبر مجانبه الثم فآ ثانا مترجاً. بالالفاظ عن شعور 
الانسان وتفكيره » منافسا فى كثير من‌مواضعه ومعانه , فيتقاسمان 
اللبوض ب بمة الادب » وبظبر من الادباء من يحمءون بين الفنين » 
یم زون فی کابہما آریشتبرون‌بأحدهما فوقشتبار بالثانى . و بشارك 
انر الفنى الشعر فى كثير من خصائضهء أى خضائض الفترن جما 
كالمرسيقية ‏ الیل . والقابل. والقا'ل » وا 
تشارك الفنان فى شتی الخصائص والوضوعاته فا .زالازتميز.نق 
خصااص » متفلا قلمنبما دون‌الاخر بموضوءات هی به آشبه وهو 
على تأديتها آقدر . فللشعر قصب السق فما هو أدخل فى باب الخيال 
والماطفة والشمول والفموض أحبانا » وللثر ماموآقرب إل التفكير 
والمنطق والدقة والنزتيب والاستقصاء » ومن ثم ياجأ نشاعر النائر 
إلى الكمر طوراً وال الشرتارة ا 

فالشعر والثر كلاما قاءران على تأدية أغراض الوصف والحكة 
والعتاب والاعتذار والفكاهة ؛ وربما رق انش فى كل ذلك وتشبع 
بالخيال حتى صار آشبه بالشعر » لإيميزه غنه سوى انعدام الرزات 











وب ؛ بيد أنه وان 




















ا 





وان ساواة فى الموسبقية ؛ أما الماسة والنسيب مثلا فالشعر أمبد لما 
سبلا وأرحب جالاء إلا أن ىء ار الجاسى خحطابة فيكون له من 
رهة الموقف وتعیر نماء الطب وهيبة حضره عوض عنا متاز به 
الشعر من خبال وروعة واستجاشة لامواطف » ومنثم كانت الخطابة 
من آشه فون الث بالشعر ؛ وأما فى سردالوقاثم التاريخية آوالقصص 
الفردبة » أو تقربر الحقائق ال 2 والادية فالنثر أرحب بكل ذلك 
صدراً . أطول باعا ٠‏ ومن ثم كان تقد الشعر والادب عامة وتسدید 
خطى الأدباء وإظبار محاسن الشعراء من أهم وظائف الثرا الى 
يضطلع ما إذا ماتوطد وساير الشعر جنا لجنب 

وقصارى القول أموضوعات الشعر والثریتباعد طرفاها » وباق 
ام فان الاخران حتى مختاطا ؛ وان الروح الشعرى قد يكون فى 
الثر الجيديا قذ یندم من النظم الردىء ؛ ولا كان الشعر والنثر 
يعبران مشتركين عن شتى خوايل الفس الانانية » فن الطبعی أن 
پرتقبا معا فى عصور الرق الانسانی ویتحطاساً فى عصور الانخطاط . 
بيد أنه بلاحظ مجانب ذلك أن أحدهما رما ارتقى وفاز باحتفاء 
الادباء والثانى فى انمخذال و قمود » تبعاً لما تميل إليه .نزعة الشعب 
فى عصر هن عصوره ؛ ف حتاف اافرد الواحد بين نرعة الال 
والعاطفة والخفة احباناً , وبين نزعة أتأمل الوقور والاستقصاء 
الحادىء للحقائق أجاناً حسس اختلاف آطوار النفسالانانة الخفية 
الاغرار المنقلة الاطوار » كذلك تمر الامم بعصور طموحومفامرة 
بزدهر فما الشعر والثر الشعری » وبصور هدوء و رکود » وتأمل 
على وفلنى » بفزر فبا الث ویلمب‌دوراً كيرا و فت صوت‌الشعر 

فاذا نحن رصنا لأطوار الشعر والثر دورة » كناك الى رسيا 
أرسطر لنظم ال ك فى المدناليونانية » بين ملكية وارستةراطيه وهل 
جرا » كان رل أطرار تلك الدورة طورا شعرباً طوبلا ء با 
ذروته بنهضة الامة بين الامم » ونلها نمیا وافراً من الحضارة 
والقانة » بل ذلك طور .نثرى بشتفل فه الثم بنقد ما تخمع لديه 
من آثار الشعراء النقدمین » وينخذل الشعر ف أثنائه أوعقبه مباشرة؛ 
فاذا ما انبثت فى الامة روح جديدة جاء طور شعرى جديد سابق 
ایض يليه طرر نثری وهم جرا . ولمل فى تاريخ الادب الفرنسی 
مثالا .لذلك واضحاً : إذ سق الشمر الفر نى بالظهور على أيدى 
التروبادور ورونسارء ثم نمض الثر على آیدی رابليه وموتین فى 
عهد البضة الا ورية » ثم نمض الشعر مرة أخرى فى عهد لويس 
الرابع عشر على أ.دى کورنی وراسين » ثم كان القرن الثامن عشر 
عهد تثر طويلا ظبر فيه فلتير وروسوء ثمكانت النبضة الرومانسية 
الشعرية فظهر لامرتين وهوجو ء ثم نبض التر بانتشاز الحركة العلبية 
وذيوعالقصة» و ظهرالقصاصو ن كازاك ومو باسان » والتقادكرينانوتين 





aks 





ينار ك الثر والمر - منذ ظهور الثر الفنى ‏ فى تأدية رسالة 
الاأدب ويتشاكان موضوعاتوغانات » و بتراوحان‌صعو دا وهوطا 
مع تعاقب العصور » ويظهر اللواخ فى كل منبما » وینال هؤلاء 
وأولتك حب المثقفين وإيامم ؛ بيد آت الشمر بظل آثر لدىامثقفين 
وأكثر استتثاراً عفظهم واستشبادم » و بظل الشعراء أحظى بالرعاية 
والاهتام » وآثارم أحظى بالدرس والقد . ول ااشعر والشعراه 
يتصرف الذهن أول ما ينصزف إذا تحدثنا عن الا'دب أو فكرنا 
فى الاثدداء » أو أردنا الموازثة والاستشباد أو التدليل على صحة نظرية. 
ونأساء خول الشعراه تسمی عصور الا دب المتابعة في تاربخ الا "دب 
الانجليزى » كل ذلك لما عتاز به الشعر من تضمين المعنى الشامل 
الفظ الموجزء والنظر ة النافذة الق ل الرصين: وما بتوفر عليه من 
شرح العواطف والذ كربات » والآمال والاأشجان والا'طراب » 
وما زال الانسان أ كثر اجذاباً إلى العاطفة منه إلى الفكر » وهو 
من ثم بؤثر الشعر على الم . 

نا الشعر العری وارتق فى البادية ‏ سابقا للثر » إذ بلغ ماباهه 
من الرق على أيدى أصحاب المبلقات وأضرامهم » والثثر لا يتعدى 
بعد الخطب القصار والحكم الممثورة والاسجاع المأثورة والوصابا 
المغرقة . نعم كان للقبائل خطباء کا كان هما شعراه . ولکن العرب 
کانوا بالشعن أولع حتى عدوه معرض مفاخرم » وقالوا : و الشعر 
ديوان العرب » ء ول يقولوا : ه الادب » ولا و الخطابة » :و 
تذع كلة الل حتى نحضروا وتثقفوا وانتشرت ينهم الكتب . 
وكان الشعر والثر معا فى بذه أمرهما مختلطينبالدين والدولة ؛ فشاعر 
القيلة كان وزير دعايتها تسیر العصر الحاضر ء والشعر والسحر 
والکبانة والعراقة والتذؤ والسجع كانت معانى وألماظا مثلاخمة 
الوشائج . وقدكان للدين بين المرب من آقدم عصورهم مكان , 


لغ وأخرجت جزيرتهم عدداً من الاانیاء عديدا؛ وكان الشعر إلى 


ظهور الاسلام يتشد فى الواسم الدبنية » وتخاطب به الالهة » من 
ذلك قول بعض المانین فى طرانهم : 
عك إلك عانية عبادك الهانية 

ول یفنم الشعر وال العرببان بوما علاقتهما بالدين والدولة, 
پل ظلا ظول عصورهما غلى اتصال بهما متين؛ بل بفضل الدبنر 
احتؤى الث العرنى على أثر فی لا جارى بلاغة » بل هو تموذج 
البلاغة الذى ظل يحتذى ویدرس ويقتيس ف ار والشعر معا طرل 
العصور ؛ وهو القرآن الكريم » وبقيام الملك على أساس دى 
اتصلت علاقة ,الاأدذب بكلا الملك والدين » وظل الشعر يقرب 
إلى الحكام بالماح » وال يعمل فى دواويتيم» »ول خرج الا'دب 
العریی خروجا تاما من طورخدمة الملؤك » إلى الطور الفنى ال لمن 
المتزه عن كل غرض خارجى أو مطلب مادى » ونما ظل الشعراء 


الرسالة 





وان ساواه فى الموسبقية ؛ آماالماسة والنسيب لا فالشعر آمبد لها 
سالا وأرحب بالا إلا أن ىء الث ال جاسى خطابة فیکون له من 
ردة المرتف وتعير شماء الخطب وهيبة محضره عوض ما يمتاز به 
الشعر من خبال وروعة واستجاشة لامواطف » وهنثم كانت الخطابة 
من أشبه فنون الثن بالشعر ؛ وأما فى سردالوقاثم التارمخية أو الةمص 
الفردبة » أو تقرير الحقائق الءلة والادية » فالثثر أرحب بكل ذلك 
صدر آ. أطول باعاً . ومن ثم كان نقد الشعر والادب عامة وتسديد 
خط الآدباء وإظبار محاسن الشعراء من أهم وظائف الثر الى 
بضطلع ما إذا ماتوطد وساير الشمر جنا لجنب 

وقصاریالقول أنموضو عات الشعر والثريتباعد طرفاها ‏ وبلق 
اط فان الاخران حتى يختلطا ؛ وإن الروح ااشعری قد یکون فى 
النثر الجيدي قذ ينعدم من النظم الردىء ؛ ولا کان. الشمر والثر 
یمبران مشت ركين عن شتى خواب الفس الانسانية » فن الطبعى أن 
برتقا معا فى عصور الرق الانسانی ويتحطامعاً نی عصور الاتخطاط . 
بيد أنه بلاحظ مانب ذلك أن أحدهما را ارتقى وفاز باحتفاء 
الادباء والثانى فى انمخذال و قمود » تا لما تميل إليه نرعة الشمب 
فى عصر من عصورهء فك ختلف الفرد الواحد بين نوعة الال 
والماطفة والخفة «حبناً » وبين نزعة آلأمل الوقور والاستقصاء 
المادىء للحقائق احاناً حس اختلاف أطوار النفسالانائة الحفة 
الاغرار النقلة الاطوار » كذلك مر الامم بعصور طموحمغاءرة 
پزدهر فا الشعر والثر الشعرى » وبعصور هدوء ورکود » وتأمل 
على وفلف » بفزر فبا انش ویلعب‌دوراً كيرا و فت صوت‌الشعر 

فاذا تحن رمتا لاطوار الشعر وال دورة ‏ كتلك الى رسيا 
أرسطر لنظم ال ك فى المد نالبونانية » بين ملكية وارستةراطيه وهم 
جرا ء كان أول أطوار تلك الدورة طورا شعرباً طويلا » باغ 
ذروته بنبضة الآمة بين الامم » وثيلها نصيا وافراً من الحضارة 
والقاتة » يل ذلك طور نی یشتفل فه الثثر نقد ما جع لديه 
من آثار الشعراء النقدمین » وينخذل الشعر فى أثنائه آوعقبه ما 
فاذا ما انبثت فى الامة روح جديدة جاء طور شعری جدید سابق 
أيضاء يليه طور تثری وهل جرا . ولمل فى تاريخ الآدب الفرشسی 
مثالا :لذلك واضعاً : إذ سق الشعر الفر نى بالظهور على أيدى 
التزوبادور ورونسارء ثم نمض الث على آیدی رالليه وموتین فى 
عهد البضة الاأورية » ثم نمض الشعر مرة آخری فى عهد لويس 
الرابع عشر على أ.دى کورنی وراسين » ثم کان القرن الثامن عشر 
عهد نر طويلا ظر فيه فلتير وروسوء شم كانت النبضة الزومانسية 
الشمرية فظهرلامرتین وهوجو ء ثم نمض ال بانتشاز الحركة العلية 
وذیوع القصة, و ظهرالقصاصو ن كاز ال ومو باسان » والتقادكرينانوتين 











هده 





يتشارك اثثر والشعر ‏ منذ ظهور ال الفنى ‏ فى تأدية رسالة 
الدب وبتشانکان موضوعاتوغانات ؛ و یتراوحان‌صعوداً وهو طا 
مع تعاقب العصور » ویظهر اللواخ فى کل منبما » وینال هؤلاء 
وأولتك حب المثقفين وإ يجام ؛ ببد آن المر بل آثر لدىالثقفين 
وأكثر استثاراً عفظهم واستشپادم » و بظل الشعراء أحظى بالرعاية 
والاهتام » وآثارمم أحظى بالدرس والقد . وإلى ااشعر والشعراه 
ينصرف الذهن أول ما ينصزف إذا تحدثنا عن الدب أو فکرنا 
فى الا“دماء » أو آردنا الموازئة والاستشباد أو التدليل على مة نظرية . 
وبأسما. غول الشعراه تسمى عصور الا"دب المتابعة في تار یخالا "دب 
الاتجلازى » كل ذلك لما عتاز به الشعر من تضمين المع الشامل 
الفظ الوجز ء والنظرة النافذة القه ل الرصين » وما يتوفر عليه من 
شرح العواطف والذكريات , والامال والاشجان والا'طراب » 
وما زال الانسان أ كثر اتجذاباً إلى العاطفة منه إلى الفكز » وهو 
من ثم ؤثر الشعر على الثم . 

نشا الشعر العرنى وارتق فى البادية + سابل » 3 بلغ مابلهه 
من الرق على أيدى أصحاب العلفات وأضرابهم » والثثر لا يتعدى 
بعد الخطب القصار والح المثورة والاسجاع المأثورة والوصابا 
الحفرقة . نعم كان للقبائل خطباء كا كان لها شعراه , ولكن العرب 
كانوا بالشمر أولع حتی عدوه معرض مفاخرم » وقالوا : و الشعر 
ديوان العرب » ؛ ول يقولوا : و لادب ؛ ولا ه الخطابة » :ول 
تذع كلدة التر حتى تحضروا وتثقفرا وانتشرت ينهم الکتب . 
وکان الشعر والثر معا فى بذه أمرهما مختلطينبالدين والدولة ؛ فشاعر 
القيلة كان وزير دعايتها بتعير العصر الحاضر ؛ والشعر والسحر 
والكبانة والمراقة والتبو والسجع كانت معانی وألماظا متلاخة 
. وقدكان للدين بين العرب من أقدم عصورهم مكان » 
وأخرجت جزيرتهم عدداً من الاأنياء عديداً؛ وكان الشمر إلى 
ظهور الاسلام يتشد فى المواسم الدبذة » وتخاطب به الآهة؛ من 
ذلك قول بعض المانین فى طوافهم : 

عك إلك عانية عبادك امانة 

ولم يفضم الشعر والتر العرببان بوما علاقبما بالدين والدو2» 
بل ظلا طول عصورهما غلى اتصال ما متین؛ بل بفضل الدين 
احتؤى الثر العری على أثر ی لا يحارى بلاغة » بل هو تموذج 
اللاغة الذى ظل يحتذى ويدرس ويقتيس فى الث والشعر معا طرل 
العصور » وهو القرآن الكريم ۰ وبقيام الملك على أساس ديى 
اتصلت علاقة ,الا "دب بكلا الملك والدين ۰ وظل الشعر ينقرب 
إلى الحكام بالدح » وال يعمل فى دواويتهم وم خرج الا "دب 
العرنى خرو جا تاما من طورخدمة الماؤك » إلى الطور الفنى ال لصن 
المنزه عن كل غرض خارجى أو مطلب مادی » نما ظل الشعراء 














الرسالة 


۸۷ 





وال حراب والاعيان » واعتمد كلاهما مکان أولئك جميعاً على امور 
القاری. : ودخلا فى طور الفنون الخالصة النلاغاية ها سوی‌وصف 
مشاعر الانسان وشعوره تجمال المياة وغبطانبا » وهو الطور الذى 
م يلغه الشعر واثر العربيان تماما بل قام من الادباه الاجلیز من 
ناصوا الملكية والكنيسة » مثل شل ویرون 
وکان الشعر الانجابزی أسبق إلى الازدهار من الثر : فلغ آوجه 
فى عبد اليزابث ق‌آثار: شكبير ومعاصریه » وتجلت‌الروح الشعرية 
حتى فى النثر الثلیل الذى خلفه ذلك العصر الحادل بروح الاقدام ؛ 
فبوكر مثلا وهو يدرس مسائل ديية یمرج فیصف الموسبق وصفاً 
شمریاً رائفآ ؛ وتلا ذلك طور تْى طوبل فى القرن النامن عشر » 
بلغ فيه الم الغاية من السلاسة ورحب الجوانب ,ثم كانت هية 
قرمية جديدة فنوض الشعر فى المهد الرومانى نبضة باهرة » وكان 
كثير من شعرائها كتابا حذاقا أ من 
به 'أشعارم من روح رومانية ؛ ثم ارتق ال فى أعقاب ذلك 
مرة أخرى» فظبر من القاد ما كرلى وار نواد » ومن القصصبين 
شکری ودكاز » وما زالت القصة فى ازدهار مطرد 
وبلغ الثر الاتجايزى من الرق الشكلى والموضوعى مالم ييلغه 
ال العرن : نظبرت فيه المقالة والصورة والترجمة والتأريخ والقصة 
الفنية . بهذا كله تب له أن براحم الشعر على مكاته » لا سيا بفضل 
القمة والرواية القثيلة » بل هو انتزع الرواية القثيلية من الشعر 
واستأثر با . والقصة الیرم تستةل بأسماء أعلام الآدب الاجلبزی » 
وقد مارسپا | كبرشاعرين عدثين : کبلج وهاردی ؛ بل كانت مارسة 
الثر مانب الم دائما من أدب شعراء الانجلزية » ببسطون: فيه 
آرامم فى النقد الادنى والاحوال الاجتماعية.. فكان دريدن وكارلى 
وبوب الشنراء مثلا من أوائل من كتبوا المقالات » أما ار 
شعراء العربية فتاما روى لهم نثر مطنب 
على أن الشعر الانجليزى وان زاخمه النتر فى العصر الحديث 
هذه المراحة . واستأثر دونه بأ کت احتفال الآدباء والقراء » لم 
بفقد موضعه الاثير من" نفوس الثقفین » وإنما هو يحتاز مثل عصر 











الركرد الذى شهده؛ فى الفرن امن عشر » إذ أن الثثر والهمر کا. 


تقدم يتجاذبان النفس الانسانية على اختلاف العصورء يد أن الناس 
ختى فى مثل هذا الطور لا ينزعرن عن حبهم للشعر . بل بلتفتون إلى 
الماضى يروون صدامم.من‌عببهالزاخر » ولا تزال لشكسبير وملتون 
ووردزورث وشل منازل ق قلوب قراء الاتجليزية » كنازل ابن 
الروى والمنى والمعرى فى قلوب قرائهم » لا يحتل مثلها الكتاب 


الناثرون فى كلا الا'دبين رن واتار 








حمامتان تتناجبان 
للاستاة نود غنيم 


قالت الارل 
هلی با آختاه نغادر 

هذا لغار - غار 
ثور - قبل أنيدركنا 
هذا الجيش الهام » 
فغطينا العثير الذی 
تثيره سنابك خرله . 
بات ! ليحت ال خط 
نحو قومنا - قريش - 
ولا قل لتومنا به . 
عشرة آلاف أو 
بزیدون - إن صدق 
حدسی- مع كل متهم 
سيفه القاطع ودرعه 
المنيعة قين أقطع من سیفه وأمنع من درعه مياه اي ای 
أين أقبل هذا الجيش و 

قالت الثانية : لقد جاء قر سوط جد لقن انال 
جميعا يثريين . أنظرى » هذه خيل من سلم » وهذه من مزينة » وهذه 
من غطفان » هم أمشاج أخلاط » من كل فج وعلل كل لون ؛ ولکن 
شيثا لا أكاد آنینه , تبدو أنواره على أساريرهم » ويشع بربقه من 
عيونهم ‏ زلف يينهم » ويجعلمنهم كنلة واحدة كأ نهم بنيانم صوص 

بيد أن شعورا داخليا فى نفسى جملنی لا أرهب هذا ال ميش » 
حتى لا كاد أقف على ذباب سيوفهم وفوق شبا رماحهم آمنة مطمشة » 
كا" تى فرق منير الحرم » أو على حافة مقام ابراهم ٠‏ أنظرى معی ء 
أنعمى النظرء ألا ترين تلك الكتية الخضراء الى تتوسط الجيش ؟ 
ألا ترين هذا الرجل الذى توسط تلك الكتية الخضراء » بره 
للقوم فيسيزون ؛ ويقفهم فيقفون ؟ إن لى عهدا بهذا الرجل - إن 
تخنى النا کرة آه ١‏ تذکرت يا آختاه ؛ أليس هذا صاحبنا بالامس 
الذى استضفناه فى هذا الغار ثلاثة أيام منذ عشرة أعوام ؟ إنه مد » 
ححدء عمد , ألا تذکزین ؟ 
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قالت الاول : تذکرت كل شىء » حتى لكان مجرته بنت الصباح, 
وکان مکانه فى الغار لايزال حارا : وكا'ن جرس ضوته يرن فی اذى 
وهو يقول لصاحه : لا تحزن إن الله معناء ألم أحدئك بوذ أن 
لهذا الرجل شأنا ؟ ما الذى أوحى إلينا يومئد أن نم تدییر تلك 
المزامرة الى اشتركنا یا لتضليل القوم وإخفاء مد عن عونمم ؟ 
يوم عششنا بفم الغار ؛ وما كان فم الغارلابعش » وفسجت العنكبوت 
خیوظها على بابه » وما كان ها به عهد > وأرسلت الشجرة الجرداء 
ذوائببا فاعترضت الطريق إله . لقد تضافرنا على تضدل القوم حى 
ضل القوم » فظلوا يتخبطون فى كلمكان » ویمونفی كل واد ييحثون 
عن مد » ومد منهم بحيث لو نظر أحدم تحت قدميه » لمتر عليه 

تذكرت يوم تالب شبان قريش على مد . وأحاطوا بداره 
إحاطة السوار بالعصم » یتظرون طلوع الصباح » فیعطرون أديم 
الارض بأطيب دم جری فى اطبر عروق » ویفصلون أعظم راس 
عن | کرم جسد , وكيف أن مدا تنفلیم فى المزيع الآخير من اللیل 
فاضجع عليا فى فراشه ؛ وسجاه ببرده الحضرمى » لیرم القوم أنه هو 
عم انسل من يينهم » والکری آخذ بمعاقد آجفانہم . كم كان ليلا هادا 
سا كنا » لم بقطع عليه سكر نه إلا دييب عمد الخافت ۰ يسير على 
أطراف آصابمه ؛ وإلا طرقة هامسة من أطراف أنامله على باب 
صديقه أنى بكر سرعان ما استجاب لا .كا" نهما كانا على ميعاد . على 
نما لم يأمنا أن يخرجا من باب الدارء غرجا من زة فى الجدار » 
ثم انجبا فى طریق الین حتى طرفا علينا باب الغار » وقد آذن أن ینبل 
النبار » فقابلناهما بالنجاة والا كرام » طيلة ثلاثة الايام ء کم كان 
يثيد إشفاق وإتجانى ما كان يبدو عليبما من ارفا رکب فى طبيعة 
الانسان , مقرونا بالثبات الذى تبعثه قوة الاعان 1 

نعم نذ کرت ذلك كله . وتذ کرت كيف كان عبد اه بن أنى بكر 
يندس بين قريش تهارا .ثم يوافهما فى الغار للا » فيسر ایا 
ما نمرون به وكيف كان عامر بن فهيرة غلام أبى بكر » يمر يقنم 
علیما مومنا فيحتلبات ویذحان ‏ ثم یع بها على آثار عبد الله . 
تذ کرت يوم اعتزما الزحيل فالقسا ما يعلقان به الطعام فشقت أسماء 
بنت أى بكر س ذات النطاقين ‏ نطاقبا شطرين » علقت الطعام 
بشطر ؛ وانتطقت بشطر . وتذ كرت سراقة بن مالك وما كان من 
آمرہ يوم جملت قريش لكل من يفيض عل مد ماة ی شرج 
يلتمس مدا » فاذا مد منه عن کثب . لکنه ما كاد 
الظفر » حتى شمر جواده قد عثر » فأنبضه فكيا 
جتى كأ نالحصانفقد قوامه » أو فقد الآر ضالى تقر علیبا قواعه؛ 
ولذ ذاك رأی الفارس أن الارض أثبت ظهرا من حصانه » فترجل 














الرساة 





ودنا من مد » لكن لا ليقبض عليه » بل ليعتذر یه . ألم أخبرك 
يومئذ أن الرجل يكتنفه نموض وتحوطه آسرار ؟ 

قالت عينى ما تقولين » أى سر فى جواد یکیو بصاحه ۰ 
أو فى حمامة تقيض » أو عنكوت تنج خبوطها . أو شجرة ترسل 
أغصانما ؟ إنما السركل كل السر فى تعالم هدا الرجل الى تن إلى قوب 
أحابه » فتفعل فما مالا تفعل خر الاندرين ولا شحر بابل , لقد 
هاجر الرجل وهو وحيد طريد » فن أبن جاء بهذا العدد العديد » 
الغارق فى يلب الحديد ؟ , أتذ كرين ما كنت تننبئين به يومئذ من أن 
أهل المدينة لن يكرنوا أبر به مرن أهله الذين آذوه وطردوه» 
ولو تمكنوا منه لفتلوه » ولامن اهل الطائفالدين أغروا به الصفار» 
مره اکان اما كنك هرلن ماد ھی اناعکوی رة 
عمد بين ظهرانى أهل الدينة » والمدينة معقل اليهودية التى يناصها 
العداء » ومد لعتن ای لاتهدأ ما بين لاوس والفزرج » ويينهما 
ما ينما من تراث ودماه ؛ يتوارثما الاحفاد عن الاجداد ؟ 
وقد ينبت الرعی على دى الى وبق حزازات النفوس كما هيا 

لقد كنت تفرلين ذلك » وحق ماتمولين » فليت شعرى ماذا فمل 
مد حتى استسل تبك السخام المستأصلة من نفرس القيلتي ؟ و كف 
هادن الهود » وم اشد تمسكا بتوراتهم » من اهلمکة لبم ولانهم؟ 
عاذا تفسرين هذا ؟ وماهو هذا الذى ياتى به يسميه قرأ ا . قيِصِبه ى 
الاذان که صب الخرى الآفراه » ويتلوه عليهم كا نتالرق‌واتاویذ ؟ 
إن لم يكن مرا ء ولم یکن سحرا » فاى شیء هو ؟ لعد ساهر مد فى قلة 
وذلة » لا ينفر منه وحش » ولا تشعر بوطانه ارض » فا باله یمود 
فتتدكدك الاارض تحت وفع سنابك خيله » وتاوذ الرحوش مد فمم 
الجبال ؟ كان هو وزميله ودلیله عند جرتم يسيرون ليلا » ويختفورن 
عن العيون نجارا كا يزور الحبيب الحبيب » عند مايختى عين الرقیب 
أزورثم وسواد اليل شفع لی وانثی ویاض الصبح يغرى ف 
3 قسن : .ولا اغراء القس رولا" را 
ظلالهم بهم » ولا يطمثنون إلى سلوك طريق معبدة ذلول » فهم أبدا 
يعوجون ويعرجون ويصدون وینحدرون » فا باهم الان يسيرون 
فوضح النهار؛ ویکادون يغطون فرص الشمس با یتیرودمن غبار » 
ویتکرن حجابها بكل صارم بتار ؟ 

لشد ما تفیرت الحال | ولشد ما تدهشنى تلك المغناطيسية الى 
تجذب اه اارجال : ولسمری ما رایت ااا إقد علفا سا جم 
نة من تعلق أصعاب مد محمد . أو ما نذ کرین يوم كانت قريش نطرح 
بلالا على الرمضاء اذا اشتد المجير » وتلق على صدره حم رأ ينوه 
بحمله البعير , لیکف عن‌انباع مد » فلا يزيد عل فرله : احد» احد؟ 
أو ما تذ کرین يوم أسرت هذیل زيد بن الدثنة زباعته من قريش , 











ارس 





لتقتله يعض قنلى بدر » فتقدم اليه أبوسفيان » وهو واقف على آبواب 
الأابدية وقال : أنشدك الله با زيد : أيسرك أن مدآ الآن فى مكانك 
تضرب عنقه ؛ وأنت فى آهلك ؟ فقال زند : واه ما أحب أن تصيبه 
شوک وا . الس مت مرن فاون فى 





شتدت الازبة تحرجت الراقف » 

3 الآولى : لقد ذ کرتی بأنى سفیان وإتى آکاد الج شخصاً 
يشيهه فى سواد الجيش ء'يسير تحت لواء عمد . أنظرى معى » آنعمی 
النظر , كآنه هو م عبباً | أترينه هو أيضا ستری فيه تیار كبرناء مد 
وجذبه مغناطيسه فاستجاب له : بمد أن تاهمنه من بده دعوته؟ 
أليس هو قائد جيش المشركين يدر ء ثم بأحد ثم بالحندق ؟ ثم 
أليس هو زوج هند بنت عتبة الى مضفت کید عمه 
وأزادت أن تشن صدرها بابتلاءها لولا أن شعرت بمرارتما 
فلا کتبا ثم قفا وی لت الا بط فراش و سقيان مد بر 
حتى يتتقم لایبا وأخيهاء والی جدعت: أنوف صرعى السلبین 
بأجد » وصابت آ ذانهم » واتخذت من کل ذلك قلادة تحلى بها عنقها؟ 
ليت شعرى أتريها ھی أيضا قد استجابت محمد فاستجاب بعلها» 
إنما لاحاجی وألغاز 

قالت الثانية : حقا أنتى لالح أبا سفيان يسبل تعتلواء مد بجوار 
عمه العباس » ولیس غريبا أن يكون تيار مد جرفه کا جرف 
آلافا من أمثاله . إن تيار عمد جارف ء وزيحه عاصفة تجتاحكل 
ما يعترضها فى طریقها » ولن كان أبو سفيان ناهض الاسلام ضعا 
لا ضره أن پژیده قوياً . وما أقل أشياع الضعيف حتى يشتد ساعده 
فبكثر أشياعه: وينضوى تحت اوائه من أسرف فی. عدائه. وهل 
تعتقدين أن كل من ناوأ الاسلام ناوأه مقتنعاً يطلانه »أو أن 
كل من أيده أيده بدافع من وجدانه ؟ وهل کان أبو سفيان بدعا 
فى الرجال؟ کم لاد سفيان من أمثال وأشباه »كانت الهم تجارة 
وجاه أشفقوا غلییما وعلى أنفسيم من الموان فصدهم ذلك عن 
الايمان : أما وقد تغير مركز تمد فيجب أن يعتدل موقف هؤلاء 


رة بأحداء 





من عمد . وما يدريك أن أبا سفيان سیجنی من وراه إيانه خر 
كثيراً؟ وما يدريك آنه سيخرج من بين صلب آنی سفيان وترائب 
هند من يفتح البلاد ويتحكم فى رقاب العباد باسم مد ودين جمد ؟ 
على أن أبا سفيان مأ لجأ إلى الابمان: إلا بعد ما قاساه من الهوان : 
أما ممت ما تحدث به الناس أنه بعد أن نقضت قريش عهد الحدبية 
جعل قلب أنى سفيان لا يستقر بين ضلوعه خشية عمد وبطش مد 
تسم راحلنه » وتوجه شطر الدينة لیز كد المهد إن وفق ء أو 





۸۹ 





يستشف نوایا مد إن أخفق ‏ فنزل أول ما نزل على ابته أم حبية 
زوج تمدء فا كادت تراه حتی طوت فراشا كان مبسوطا أمامها » 
فقال: أتطوين الفراش رغبة بأيك عنه , أو رغبة به عن أييك » 
فقا : لا والله إنه فراش رسول الله الام الآمين ء أخثى عليه 
دنس الشرك ورجس الوثنة » قنشاءم الرجل؛ ونبض مفطباً » 
ودخل على مد فازورعنه جانبه » فلج إلى أنى بكر فطوى عنه کشحا 
فلاذ بعمر » فکان كالمستجير من الرمضاء بالار . عندئذ ارتد على 
عقبه بحر ذيل الفشل وخية الأمل. على أنه بعدها لم پفعض له 
جفن ,ول بهدا له جأش.. وجعل يتوقع غزو مد طلکه ؛ وإں کان 
عمد أحاط هذا الفزو بالكتان . ولقد اشدد القلق بأنى سفيان » 
فخرج منذ حين ليكشف أمر المسلين . نعم لقد شاهدته منذ جين 
فى نفر من قريش » خرجوا يستطلعون خب الجيش» فلقد تناقلت 
خبره الركيان : رغم مبالفة عمد فى الكتيان . وکانی بان سفيان 
ماكاد يلوح غبار الجيش لعينيه حتى سقط فى يديه . وكانت فى 
نفسه بقية شك فى دعوة مد » فا هو إلا أن رای جيش المسلمين » 
فاذا الشك يقين » وكا تی به وقد مثل بين يدى مد ؛ فنظر اليه 
نظرة یکین فيها شبح الزت » ولسان حال الرسول يقول : 

ات على الله أن تبايعا تؤخذ كرها أو تجى. طائماً 

فم يسع أبا سفيان إلا التسلم والاذعان 

قالت الأول : ها هو ذا الجيش قد دنا من مكة حتی صار قاب 
قوسين أو أدنى . وإتى لالح أبا سفيان واقفاً مطبق تمر عليه 
جيوش المسابين فبلقا فيلقا . وما إخال هذا إلا من تدیر مد » حى 
يلس الرجل مقدار ما يستهدف له قومه من الخطر إذا حدثتهم 
أنفسبم بالمقاومة » فيذهب الیبم نذيرا ينقل ما ألق فى نفسه من 
الرعب إلى قلويهم . اه لسياسة عمد ! إنه يريد أن ينم الفتح بدون 
أن تطاير الرموسء أو تتنائز الاشلاء» أو تراق قطرة من دماء. 
هل تردین أن نی صدق ما أقول ؟ أرهق أذنيك . أصبخى إلى 
هذا النداء: ه من دخل دار أنى سفيان فهو آمن » ومن دخل المسجد 
فهو آمن » أسمعت.النداء ؟ أتحققت ٠‏ صدق رغبة عند فى اللام ؟ 
وكيف يريد أن عقن دماء أهل 'المديتين : الى ربته ولداً والی 
آوته طريدا . ها هو ذا أبو سفيان يتقدم الفاتحين داعيا قومه إلى 
ترك الكفاح وإلقاء السلاح .وها هو ذا جيش الفاتحين يقم 
أربعة أقسام » يدخلون مك من جهاتها الاربع : الزيير بن العرام 
على رأس فريق ‏ وخالد بن الوليد على رأس فريق » وسعد بن عبادة 
على رأس ثالث » وأبو عبيدة بن الجراح على رأس رابع . ولست 
أظن أن هؤلاء سيلقون مقاومة , وان كنت أشك فى هؤلاء الذين 











۰ 





بقیمون باسفل مکه» وعلى رأسهم عكرمة بن ألى جهل » فا أظهم 
مخلدون إلى الاستسلام »بل يابون إلا امتشاق السام . على أن خالدا 
سوف يعمل فیم اله وصاله > فلا يليثون إلا ساعة من تجار 
يلوذون بعدها بأذيال الفرار» وتستطيعين أن تعتبرى هذا اليوم ف 
تاريخ مكة فاصلابينعهدين » خالدا على مر الجديدين . هنيئا حمد ! 
لقد غادر مكة آبقا تحت آذیال الظلام , ثم دخلها دخول القياصرة 
العظام , فليصدح مؤذنه بالاذان حتى يشت آجراز الفضاء ؛ وليقم 
شمائره فى ضوء الهار لا من وراه ستارء وليطف بأرجاء مک 
آمنا مطمثنا, وليتفقد منزله إن كانت أبقت أيدى القوم عليه » 
وليزر مغاهد صباه » ولیغش حراء الذى كان يتحنث فيه ولهلا” 
عينيه من_أرض مک وسمائها » ولهلا” رثتيه من هوائها » ليتتفس 
هواءها الآن نقیا صافيا , بعد أن حرمه عشرة أعوام » وتنفسه 
مسموما موبوء! ثلائة عشر عاما . ولتتداع إلى خاطره الذ كريات » 
وليستجمع العمر ف لحظات . ويل بل ومناة » والعزى واللات » 
ولتلك الاصنام الشدودة إلى الكعبة بالرضاص . ولتلك الصور الى 
مثل ملائىكة السموات غوانى فاتنات . هذا آخر عهدهن بأستار 
البيك » لشد ماکان بمقتها مد . وکانی به يعمل فبا معول التحطيم 
ويحرم من أجابا على قومه النحت والتصوير » وهكذا سىء الوثنية 
إلى الفن کنا أساءت إلى الدين ء ولکن ما:ظنين مدا فاعلا لقريش 5 

قالت الثانية : خيراء أخ كريم وابنأخكريم » إن مدا أبر بقومه 
من أن يحد عليهم أو پؤاخذم با اقترفوا » وإنه لا كبر من أن ينشنى 
بالترة عندالقدرة ؛ وقريش يأسرها المروف‌کا ترهباحدةالببيوف. 
ولو أن مدا أراد الاتقام ازأى من المباجرين يحخبذين »ومن الانصار 
أنصارا. إن سيوف أولئك وهؤلاء لنظمأ إلى مافى عروق القرم 
من دماء ‏ أو ماسمعت سعد بن عبادة عندنا دخل مک صاح قائلا : 
« اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة , فا هر إلا أن “مع مد 
صياحه » فتعاصت شفتاه » وقدحت الشرر عيناه ‏ ثم اختطف الراية 
من سعد » وأعطاها قيسا ابنه . إن الرجل لابرید بقومه شرا » وإنه 
ليضرب العلم بذلك المثل الاعل فى الصفح والمغفرة عندالقدرة » و[نی 
لاذ كر نحمد مواقف من هذا الفبيل تعتبر مثلا عليا فى الصفح ابمیل. 
فلقد “معت أنه يوم حشد هذا الجيش لفتح مکه» أخذ على الناس 
الموائيق أن يشكتموا أمره ولا يذيعواسره » ولكن حاطب بن بلتعة 
كان له مک ولد وأهل أشفق عليهم فکتب [لپم حتى يتجهزوا لقتال 
عمد ؛ بيد أنخير: الكتاب نمی إلى مد .فسرعان ماأرسل عليا والرير 
فى أثرحامل الكتاب » وكانامرأة فآذراهافاعرفت‌جرمبا وأخرجت 
ااسکتاب من بين غدائرها . «تعرفين ماذا کان جزاء حاطب وهو من 
جيش الرسول ومن شبود بدر ؟ لقد جوزى على هذه الخياثة العظمى 
بالصفح والغفران ! قال عفر :دعنى يا رسول الله أضرب عنقه فان 
الرجل تقد نافق » ققال الرسول - بعد أن أطرق هنبية ‏ « دعه يار 





الرساة 





وما:يدريك أن الله قد اطلع على أصماب بدر يوم بدر فقال اعملوا 
ماشتم ققد غفرت .2 » ومکذا تذ کر النى مجوار هذا الغدر 
موقف الرجل بدر فاغتفر الاساءة اللاحقة للاحسان السابق وخالف 
مادرج عليه الناس » فكل الناس 
ينسى من الاحسان طودا قدرسا وليس یی ذرة من آسا 
ولقد تمثلت مدا إذ وقف‌باأحد بعدأن وضعت البربآوزارها فرأى 
عمه حمزة مبقؤر البطنمجدوعالآنف عضوغ الكبد مثلا به أى تمثيل . 
فأفم لن أظفره الله بقريش ليثلن بسبعين من قنلام ؛ فبا هى ذي 
قريش مطاطة الرقاب » وها هی ذى روس قريش دانية القطوفٍ» 
فا نع مدا أن يطقء من غلته ویر بألبته ؟ إنه امساح فى أجمل 
صوره واعل آمثلته . عل أنتى لا إغال مدا مهما بلغ من تساه 
يعفو عن الحويرث الذى اغزى على زینب ابنته عند جرتها » أو عن 
هذين الرجلين اللذين أظبرا الاسلام ثم ارتکبا جرعة القتل بالمدريئة 
ثم ارندا. إلى الشرك » أو عن قينة ابن خطل الى كانت تتف وتسمر 
جائه: فهو لابد قاتلهم ٠‏ ولعلك لا تنكرينذلك على عمد متناسية أن 
اللين لا بد أن يشوبه العنف وإلا شاه‌جاله . ولقد كانت محمد يحانب 
تساعه البالغ صرامة بالفة . ولعلك تذكرين «نه یوم قبل الفداه هن 
بعض أسرى بدر وأطلق بعضا آخر أنى إلا أن بضرب علق اللضر 
ابن الحارثؤعقبة بن انى معيط : لشدة ماناله من الآذى .على أيديهما 
قبل مجرته . ولعلك نذ کرین أنه ما كادت جنود الآحزاب تخل عنه 
فى غزوة الختدق حتى تفرغ لليبود الذين لبوا مع العدو عليه فى 
ساعة العسرة فأ باح دما وأموالهم ونكل بهم شر تتکیل» وكيف 
أنه كان بعترض لقریش وغير قريش من المشركين ربق دمام » 
ويسلبهم [بلیم وشاءمم حى يعتصموا بالاسلام » وما كان ذلك تجتا 
من تمد » ولكنبها الدعوة الروحية يحب ان تؤيدها القوة الماذية » 
حتى ينظر إليها الناش نظرة جدية » ومکدا تمد السيوف للا فلام » 
ویتضافر الاثثان علي نشر لواء الاسلام 

قالت الاول : تم ماذا بعد فتح مكة 

قالت الثانية ۱ ما يدرينا ؟ لمد كان عمد يعد قومه ملك فارس 
والروم فیک به كفار قريش قائلين : « هذا ابن أنى كيشة ‏ يغنون 
زوج مرضعه حليمة - سيرث ملك الآ كاسرة والقياصرةء » ولعله 
لو اتد بنا الزمان بضعة أعوام » شبدنا تحقيق هذه الاحلام 

قالت الآولى : لقد احسنا إلى تمد يوم آويناه فى الغار »:وساهدناء 
على الفرار . ۲ 

قالت الثانية : أ كبر الظن أننا أحسنا إلى الانسانية جمعاء : استحدثنا 
ثقافة + وأقنا.بناء حضارة . وغيرنا جری التاريخ . 
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نفحة شرقبة 
فى أدب غرى 

للأستاذ عبد ارحمن صدق 
کان شاعرالالان « جوته » 
اشرق 4 
وشعره. فدرس العبرانية وأدمن 
مطالعة التوراة . وكان هنز لها 
لما مجده بها من أريحية الشعر » 
وخاصة«قصة راعوث, و«فشید 
الأناشيذ » . وهو بعتر النشيد 
نسيج وحده فى الرقة وحرارة 
الب ؛ وكان یستروح‌مه نسمة 


نی نامه ۷ 





دافة تہب من بقاع کنعان » 
وتترامی له فيه حياة الحقول الوادعة ومزارع الکروم ومنبسط 
الرياض ومنابت الطيوب العاطرة . ويأنس من بعيد زحمة المدن بى 
اسرائيل » وفها ورا ذلك جیعه بتخیل دیوان سلمان وأبية ملگ . 
وبتقل جوته منالعبد القدسمالعبرى ‏ إلى عصر الجاهلية المری 
حیث بقع على الكنوزالمذخورة فيالمعلقات . تلك القصائد الاطولات 
الى 3 زت الفوز بميدان النزال الادنی فى أسواق الشعرعندالمرب . 
وهر ككل ا أمل البداوة الرعاة المقاتلين » لایبرحون فى غارات 





شاعر الألمان إن المعلقات تحدثه بأقوى بيان عن العصبية الى تربط 
أبناء القبيلة الواحدة : وعما انطبع عليه العرب من روح الاقدام 
والبسالة : واتحرز من العار والاستمساك بدرك الثار » وطلاب 
اجد , والقاس الفخار . وكيف أنهم كانو! يقدمون النسيب بين يدى 
هذه الفضائل الشديدة فبلطلف عرامما وعتفها > بما يبثه من الأمى 
والحنين ولوعة الحرى وحسن الوفاء . ويزيد هذه القصائد العصماء 
قيمة عنده أن لكل منبا سمة غالبة يليما القارى, ولا ينكرها 

على أن الذى شغل جوته أ كبر الشغل هو شخصية سيدنا مد ٠‏ 
وغير خاف أنالعالم المسيحى كان من أيام امروب الصلبيةسىءالرأى 
بطبيعة الحال فى صاحب الشربعة الاسلامية . وكانت الکنیسةتجاهل 
وجود القران وتحرم ترجمته » حتى جاء القرن السادس عشر والسايع 
عشر » قعمد بعض العلباء إلى نشر تراجم له مشفوعة دائما بدحض 





ما جاء به وتفنيده . ولعل ذلك منهم من قبيل التقية 'ودفع الشببة > 
وحرصا على تزكية عملهم والتكغير عنه عند أهل ملنهم . ثم بزغ على 
الاثر عصر الشك ء أو ما يسمونه عصر النور . وكان دعاته حملون 
على الادیان کانة حلتهم الشعواء ؛ ولا يريدون أن بروا فى یبا 
إلا دجاجلة مغررين يزعمون ناس أنهم ملبمون . إلا أن الاحوال 
تعدتءوانبرى بءض الحققین‌من جهابذة الغرب الىهدم التخرصات 
اكنسوبة إلى ممد فى العام السیحی » وكتبوا سيرته الشريفة بروج 
عالية توفر لها التجرد عن الموى والاستفراق فى الموضوع فانجل 
لكل ذى عينين مد رجل الدين ء الثابت البقينفى الله الو احدالاحد» 
وعرفوا فيه رسولا من رسل العناية لنشر التوحيد من أقاصى اطند 
إلى ربوع الاندلس . واطلع شاغرنا جوته وقشذ على سيرة ند » 
وحيا فيه انى العظم والروح القوى الأآمين » حاطم الاصنام الداعى 
إلى دبن الفطرة 

وق رأجوته القرآن وطع مختارات منه مأخوذة عن الأرجمة 
الآلمانية . وظل طويلا معن فى درسه إمعان الباحثين . وهو يشير إلى 
أن القارىء الأجنى قد لا عبه لول قراءته» ولکنه ,مود فينجذب 
اليه » وف النباية بروعه وبلزمه الاكبار وا 

ویستشید. جوته بآیات الكتاب العزيز فى يان تعالم الدين 
« ألم . ذلك الکتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين » الذين یژمنون 
بالفیب » ويشمون الصلاة » وما رزقنا 
٠‏ با أنرل إليك :وما آنزل من قبلك » وبالاخرة ثم يوقنون . أولئك 
على هدى من ربہم وأولتك هم الفلحون . إن الذين كفروا سواء 
علیم أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا یژمنون . ختم الله على فلوبهم وعلى 
سمعيم وعلى أبصارم غشاوة ؛ وهم عذاب عظم » 

ويقول جوته إن القرآن يردد هذه التعالم ویکرر البشير والنذير 
سورة بعد سورة . ولا بری جوته فى هذا الترديد. والشکرار مایراه 
النقادالخرييون . لآن النى لم يرس لللناضش برسالة شاعر فان التويع 
فى ضروب الکلام » وعرض الصور الزوقة من الاخيلة والارهام 2 
لامتحدات اللذة وادخال الطرب على الامیاع والاذهان ۰ بل هو 
بنص القرآن بعيد عن‌هذا الوصف ٠.‏ و[نما هونی مرسل لفرض‌مقدر 
مرسوم یتوخی إليه أبسط وسيلة وأقوم طريق » وهذا الفرض هو 
إعلان الشريعة وجمعالامم حوطاوانضواؤهم إلى لوانها . فالکتاب 
العزي أ نرلليقتضى الناس ا لخبوت والا مان » لالمجردالمتعة و الاستحسان» 
واذا ما عرض للقصص فليس المقصد الأول هو التاريخ والاخبار» 
وإتماضرب الامثال للوعظة والاعتبار 

وقد أراد جوته تاليف قصة تمثيلية عن عمد ؛ وشرح فيبا من أيام 
شبیته فنظم منبا مناجاة انی وهر بالیل وحده فى اغلام تحت السام 












إن . والذين یژمنون 
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الساجية السافرة النجوم . وقد اقتبس فا هذه الآيات فى دحض 
الشرك : « وإذ قال إبراهم ليه آزر أتتخذ أصناماً آلمة ؛ إنى راك 
وقرمك فى ضلال مبين . وكذلك نرى [براهم ملكوت السموات 
والارض ولیکون من الموقنين . فنا جن عليه | بل رآی كركياً قال 
هذا ربى » فلا أفل قال لا أحب الافلین . فلا رأی القمر بازغا قال 
هذا ربى . فلا أفل قال لأن لم مبدتى ربى لا كونن من القوم الضالین . 
فلما رأى الشمس بازغة قال مذارن » هذا أ کر ۸ فلأ أفلت قال 
یا قوم إن برىء ما تش رکون » ن‌وجهت وجهى للنی‌نعارالسموات 
والارض » حنيفاً وما آنا من المشركين » . ثم أدار جوته حوارا بين 
مد ومرضعته حليمة .کا أنهزضع نشيدا عل‌صورة مقطعات يتتاوب 
إنشادها « على »» وزوجه د فاطمة » بنت‌الرسول . وهوتصوبر رائع 
لقوة هذا الانسانالمبعوث من‌عند الله » ووصف شعری‌لفیش الاسلام 
وسرعة ذيوعه ودخول الفبائل والآمم فبه أفواجا أشبه ما یکون 
بالنبع أفى الجبل لا يزال يتحدر من النجاد إلى الوهاذ » ويزخر يما 
ينصب فيه من الروافد فیتسع مجراه وينتظلم البلاد الواسعة والمالك 
العظيمة حتى يلغ الحبط الا عظم 

ول تزل فكرة هذه الرواية ماثلة فى عخلة جونه حتى وضع 
مشروعها . وغل مقتضاه تبدأ الرواية بنشيد بنشده عمد وحده بالليل 
تحت السما. الساجية » ويشعر بنفسه العا كفة على التأمل والتفكير 
يسمو صعداً إلى الله تعالى الذى تستمد سائر الكائنات وجودها من 
وجوده . ويكاشفمد ببذا المدىزوجه خديحة فتومن‌به عن طواعية 
أول اازمنین . ثم فى الفصل ای بقوم النى يناصره على بالدعوة 
إلى دينه بين قومه فيلق العطف من فريق » والمعارضة من فريق » 
كل على حسب طبعه وما رک فى جبلته . ويقع الخلف بين القوم 
وتشتد الملاحاة ويضطر مد إلى المجرة , وی الفصل الثالث ينتصر 
عمد على خصومه ويطهر الكعبة من الاوثان ۰ وتستوی دعوته دينا 
مقررا ء وتجتمع له أسباب الجهاد قولا وفعلا . ویظبرالرجل‌السیاسی 
إلى جانب الرجل الدیی . وف الفصل الرابع يتابع مد مفازبه ‏ وبتخن 
لها عدتبا ويتوسل بوسائلها . وندس له الم أمرأة من مود خيير 
ثكات آخاها ۰ والفصل الخامس والآخير يلغ فيه ممد أوج كاله 
وتجل عظته الروحية . ثم تعاوده عقابيل السم فينتقل إلى جوار 
ربه ...غير أن هذه الرواية وقفت عند حد الشروع: ما تأسف له 
شدید اسف 

وقد کان جوته فى مدينة « وبمار » - وهی‌الان تکرعا له عاصمة 
الریخ الالماتى ‏ حين جاز بها الروس السامون من شم البشكير على 
ظبور جيادم » ونزلوا بها واتحخذوا أحد معاهد البروتستانت 
مسجداً الصلاة . ولا تسل عن فرحة جوته بم وحضوره صلاتهم 











الرسالة 





واستاعه إلیہم یرتلون آیات القرآن ام وتحبته لأميرم 
فى السرح . وهو یذ کر فى هزة الحبور أ نهم اختصوه من رعايتهم 
بقوس وسبام ‏ بزل يعلقها فوق موقده طيلة عمره تذ کارا باقیا . 

وبلغ من حب جوته للشرق أنه كان يعالج محاكاة الكتابة العربية 
ورسم حروفبا » ويغتبط وهو يقيمها ونسطرها من امین إلى اليسار 


على عكس كتابة أهل الغرب 
فبل وقف جوته عند هذأ ألذى عرفه وأحبه فى الشرق ؟ 
الواقع أن فما عرفه جوته حت الآن عن الشرق وفها اجه منه 


وأى مقنع . ولكن الرجل أبت ۸ نقسه الرحيبة” ألايجتمع 
فيبا الشرقالساى والشرقالاری کا يقولون: شرق العبراننينوالعرب 
وقد تقدم » وشرق المند والفرس 

فقد أقبل الرجل يتعرف إلى المثات والائاتمن آلهة المند وبشبد 
فى التهاويل والصور أوثاتهم الهائلة الخيفة » واطلع على مطولات 
أساطيرهم » واحتار بين أناويه مذاهبهم » وتعجب لاختلاط الشبوا اك 
بالقداسات عندهم » والتقاء الحضيض بالسموات فى نظرهم . وا 
أخرج من ذلك أساطير EE EET‏ 
البراهمة وزوجه ) وغيرهما 

وقد أثثى جوته على حكايات الفيلسوف ( يدبا ) الى زضعبا 
لك ( دبشلم ) على ألسنة الحيوان » ويلاحظ جوته أن الفرس نوا 
هذه دون غيرها عن المند لعدم اتصاها بالوثية المندية القظيعة » 
ونفور أذواقهم الدقيقة البدبة من تلك الفلسفة الدينية العويصة . أما 
هذه الحكايات عن كليلة ودمنة فهی تفع موقع القبول عند الناس 
أجمعين » وقد صار لها شأتها الكبير عند الفرس والعرب لما انطرت 
عليه من الحكمة العملية والخبرة بالحياة . 

وكان شاعرنا الالمانى فى ذلك الآ وا نقد أوفى عل الستين . ولكنه 
مجدد الشباب ابداً كالخالدين . وقد اختاز لمطافه الآخي ر أدب فارس + 
أدب الجنات والبسانین » أدبالورد والبلابل ؛ والحب الحسى والوجد 
العلوى . ولقد استغرق جوته فى هذا الادب ونسى عاله الخارجى 
وکان يؤثر واحداً بين شعرائهالكثير ين » وقد اتخذوصاحبه ومرشده 
الدبى فى هذا الجو الشرق الشبع بالمتعة والحنين , وهو شمس الدين 
عمد حافظ الشيرازى أرق شعراء الفرس الغنائين. 

وزاد اعتزال جوته لا خوله » وأبعد بفكره ,أميالا بعد أميال ٠‏ 
وارتفع أطباقآ فوق أطباق » وتخلص من قيود الزمان والمكان 
وانفتحت له من ديوان حافظ الشيرازى أبواب الشرق» الشرق مهد 
الانسانة بما فيه من أوضاع للشعر والاجتاع والاخلاق والدين 
تختلف عما يعهد» ٠‏ فخلص جوته من هذه وتلك إلى صمم الب » 
الى الوحدة والبساطة . 





الرسالة 
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وكانت أشعار حافظ تکشف لجوتة عن حياة تمت إلى حياته 
ازب وشائج القرن . حياة حياها هو أيضا ؛ حياة تفس تقبل 
الوجود ينج ار رات ای ی و أن تقطع ما یبا 
وبين الأرض ٠‏ وتواجه التعصبو امود بالتصوف الى والاحساس 
بالشمول . لكأنما هى حياة جوته هذه الى کی حافظ . المالك 
تتبار ويقوم ال حاون فى إثر اما کین فلا تسمع منهما غير الغنا. 
ابنجوى نفوسبما وأشجانها الحلوة وأسرارها الخالدة . وكلاهما یقف 
وجها لوجه آمام قاهر طاغية ب هذا أمام تیمورلنك » وهذا أمام 
تابون :فلا تخل مقر الآديه فرج صقر المرت ٠‏ إنجوته 
المأخوذ بهذه المشاببة هن لها من اعماق نفسه . فهو یام ما لمذهاللحظة 
من خطر ٠‏ إذ يتصل فيها الجنسان. باتصال نفسي ن كير تين من الجانبين . 
وهذا هو جوته بحس باستكال شطره الثانى » بحس بالشرق والغرب 
يلثقيان فيه . وتضمهما دفنا كتاب واخد مخرجه للاس‌هو «الديوان 
الشرق یزلف الغربى » . 

وأبواب الدیوان اثنا عشر باب ؛ وهذه هى باسيائها الشرقية على 
القرتيب : كتاب الفنی . كتابحافظ . كتاب‌المشق . كناب التفكير . 
کناب السخط . كتاب الحكة . كتاب تيمور . کناب زلیخا 
کتاب الساق . کتاب الل . كتاب الفرس . کتاب ال . وفيا بلى 
ترجمة القليل من روائع هذه الاسفار : 

تشر از 

« الثمال والغربوالجنوب أقطارها تتناثر بدا » وعروشما تنثل 
وئالکبا تنهار . فهاجر وامض إلى الشرق الطهور » تستروح الطيب 
من الاباءالطیین , وبالحب والنشوة والغناء يرد عليك ریمان صباك 
كأنما نضح عليك من نیع الشباب السرمد الخضر عليه السلام . 

« هناك فى ظل‌النقاه والصدق تطيب لىالرجعى إلى نشأة الانسانية 
الأول . إلى الأزمان الى تلق فها بنو الانسانكلة الحق منزلة من 
الله بلسان أهل الأرض . قل يقدحوا فكراً وم يكدوا ذهنا . إلىتلك 
الإزمان التي كانوا فا ييجلون السلف . وبنهون عن کل دين غير دينهم 

د أريد القلى من عصور الفطرة بأفقها المدود انحدود : فكر 
قانع وان واسع 

« أريدمعاشرة الرعاة فى النتجنات » والاسترواح فى ظلال 
الواحات » والارتحال مع القوافل متجرا فى الطرح وان والمسك » 
طارقا كل درب من البوادى إلى الحضر 

« وسيان أتجدت أو آتهمت » فان آغانيك يا حافظ تونشنى فى 
وعثاء السفرء إذ بترم الرشد بها على ظبر برذونه مأخوذا طربا ء 
وکا تما يوقظ بها النجوم الوسنی » ويرهب قظاع الطريق 

..ه هناك فى للشيرق فى ردهات حماماته وبين جدران خاثه , أريد 

مم 





أن أذ كرك يا مولانا حافظ وقد رفست حبیتی خمارهاء وتضوع 
الطيب من غدائرها المبدلة المضمخة بالعنير 

« ولبعلم الذين ينفسون على حافظ جال حياته وحلاوة شعره » 
والذين تطوع لهم نفوسهم التعريض ببتانا بكفره » أن كابات الشاعر 
لاتبرح حائمة حول جنة الخلد »طارقة فى لطف آبوایها تطلبالخلود» 





داه الشرق» وقه الذرب» وق راعتية اشهال والجنوب جیما 

و هو الحق » ومایشاه بساده فبراحق . سبحانه لا سعاء السنی, 
وتبارك اسمه الحق » وتعالى علواً كيرا 

« ينازعنى وسواس الغى .وأنت المعيذ من شر الوساوس . فاللوم 
اهدنى فى الاعمال والنيات إلى الصراط المستقم 

« ومهما تضللنا النزعات وتزين لنا الشات . فالنفس ال ىلانذهب 
فى الغى شعاعا ولا تضيع ضياعا » لاتلبث بالادخار والاباء أن تنطاق 
عارجة إلى أوج العلاء 

« ولتاس فى ترديد أنفاسهم آيتان من الشبرق والزفیر : هذا یم 
. الصدر وهذا يفرج عنه . كذلك المباة ية التركيب . فاشكر ربك 
إذا بليت . واشكر ربك إذا عوفيت 





مش رع 
لکا يسعد 1 المرب ف البيداء رائعين فى حبوحة الفضاء أرلام 
الول ذو الخير العم متا آر با : 
اولى هذه ان : العامة . وهی ذيئة أروع من التيجان كافة f‏ 
خیمة يتحملوتها من مكان إلى مكان » حتی ليعمروا كل مكان . ثم 
حسام بتار هوأمنع من الحصون وشاهق الآسوار . ثم القصيد يونس 
ويفيد » ويسترعى أسماع الحرد الفید ] 
ال 
: دعو كا أهرى عل صبوة جوادى السابح » وابقوا أتم فى 
ییوت المدر وخيام الوبر ! إنتى لأانطلق جذلان فى الفضاء الشاسع » 
وليس فوق عمامتى إلا التجوم الزواهر 
وما زينت السیاء الدثيا بمصابيح » إلا هدى ناس فى البر والبحر 
٠‏ ولتكون متعة للناظرين أبد الدهر كلما ولوا وجوههم قبلة اسیاه» 
عناصر السشعر 
د كم العناصر الى يقوم بها القصيد حتى لاه العامة وب سعاعه 
الخاصة ؟ 
« إذا قیل الشعر فليكنالنسيب المقدم . فان الحب إذا مازجالشعر 
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زاد برانه حلاوة وبعدها فليردد الشعر رنين الكؤوس ولتلا لاه 
کیت الخر كالياقوت فائما المشاق والنداى هم وحدهم من ترتاح لهم 
وتبش نجلسهم 

كذلك يطيبف الشعرسماع صاصلة السيوف ودوى النفيرو لب 
الوغى حى إذا نحل الحظ بلج أزهر دان الناس للبطل » وغدا ينهم 
لها بما أصاب من النصر المؤزر 

د ولا معدى للشاعر فى آخر الآمر عن التدكر لاشیاء شتی 
والتعرض لما بالحجاء . فا كان لله أن يلقى القبيح المشنوء . مثل 
ما .يلقى امسن الستحب 

« فاذا اجتمعت للشاعر هذه المقومات الأربعة . فقد أشاع البيجة 
والحياة بين الورى أجعين . إلى أبد الأبدين 


و 

(هنا كان الطرف الادعج والثغر الاحوی اللذان حظيت منبما 
باللحاظ والقبل ‏ قوام سبط » وأعطاف بضة لين » كأنما هى طوریة 
من جنة اللعم . 

( أ كانت هنا حقا ؟ وأين مضت؟ أجل » هى بعينها التى جادت 
بهذا كله » هی الی سمحت ثم ولت هاربة . لقد تيمتى وترکتی 
ما حیبت أسيرها ) 





اختص‌الفرای بحزء کال واقتصراللقام عل فصل و جیز . على مقطوعة . 
وللاشجان مجلدات مذبلة حواش لا حصر لها ولا آخر ) 








المدهد يطفر فى طريق » وکانت يذيتى البحث هنا وهناك عن ودعات 
متحجرات ما تخلف عن البحر القدم » فاعترضنی المدهد فى اختيال 
ناشرا تاجه متبخترا فى هيئة المدل الساخر » وإنه لبخر الى بالیت ‏ 
فقلت له : يا مدمد ؛ فى الحق إنك لطائرجيل . إنطلق يا هدهد وبلغ 
حبیتی أنى لها وملك مینها ما حیبت . وكذلك كنت يا هدهد من‌قبل 
رسول الحب این سلمان وملک سباء 

( فقال المدهد : إن التى آنت‌موفدی غا ‏ قد آودعت كاملسرهاء 
فى نظرة واحدة من ناعس طرفها . وأنا أغبطك على سعادتك . فأنت 
حب وأنت بحبوب ٠‏ ودوام الحب الزاهر مقترنا بالقرى الخالدة بقية 
أبامك قدر لك مقدور وطالع مكتوب ) 


الرساة 


قارب العطر 
( لى يتحبب اليك الب بالعطر العبق » ويزيد فى آنشراحك 
وممجتك » يبلك العطارعل النارالمدد الغديد من أكام الورد . فلابد 
له من عم مب ليستقطرءلءقارورة صغيرة » قارورة عخروطة مستدقة 
کا املك لک تبدى اليك » فبل ترانا نذ کر هذه الالام والمطر 
يفعم حسنا ويزيد فى نماعنا ! هيبات . و هلنکت أنفس لا عداد 
لها فى سيل عظمة یمود ) 
لزة الزمسارء 
ما أحلى نظرة الجارية ذات الدل وهی تغمز بطرفبا . ونظرة 
ندعم تللح عينه بالرضى وهو يحتمى کأسه ۰ وما أحلى تسلم السید 
الامر يشملك بعطفه . وشعاع الشمس ف الخريف ينك بدفثه ٠‏ 
فليكن أحلى من هذه جيعاً فى نفسك حركة الاستعطاف اللطيفة' تمتد 
بها كف الفقير فى طلب الصدقة » وتتاق منك بالحد اليل ما جود 
به . فا أحلاها وقتذ نظرة وما أحلاها تحية وما أحلاها بلاغة فى 
السؤال . تأمل هذا فاذا أنت الكريم الجوادعل الدوام . 
مثل ابر اير 
تحدرت من المياء الى لجة الخضم قظرة مرتجفة + لأنحت عليها 
الامواج خفقاً وضربا. ولكن الله جزاها عن ضبر ايمانها خيرا”. 
فوهب لقطرة المطر قرة واعتصاما . فاحتوتها الصدفة فى حزز حریز ٠‏ 
وأتم الله عليبا العز والجراء الآوفى فهى اليوم على تاج الشاه درة 








اتتألق حلوة اللبح سنية البهاء 
البی 
من الماقة التعصب للدين . واذاكان الاسلام هو التسلم ل فقد 
وجب أن نحيا وتموت مسليين :جمعين ء 


ونحن نقف من الديوان عند هذا امد . وان كان فى “الديوان 
زيادةاللستزيد . ولکن ضبق المقام ينع من الافاضة . وفما تقدم 
الكقايةللدلالةعل ما انطوء ى عليه هذا الشاعر الفرنی‌نالزو ح‌اشرق: 

والعجيب أن شاعرنا هذا كلا تقدمت‌به السن وآذنت شم سحياته 
بالغروب كان یزداد تطلعا إلى الشرق 

وهذا يجيب » ولکنه من جوته غير يجيب فان ذلك الرجل العامر 
بالحياة كان ستى ساعة أن حضرته الوفاة مولعاً يكل مطلع لور حسيا 
كان أو روحيا . وقد قضى تحبه ويده المرتجفة تشير برفع الأستار » 
وعیناه إلى النافذة وهو یتمتم بده الكلمة العليا والطلب الأخير : 
المزيد من النور ! المزيد من النور عبر اد ری ضرق 
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علوم القدماء عند العرب 
ولاسما فى القرن الخامس للهجرة عصر 
آل کور وف عقت 
أستاذ الفلسفة بكلبة الا داب 

أجمع علاء الشتون الشرقية على أن أحد آرکان المدنية 
الاسلامية راجع إلى المدنية الاغريقية فى آخر مراحلها 

فل يكد العرب يشتركون فى تدعم صرح تلك المدنية 
العظيمة إلا بانیم ودينهم . أما معظم المواد ال خری فهوه أخوذ 
من ذلك التراث الجيد الذی تركه اليونان ی ی ف 
البلاد الثرقة منذ عصر الاسكندن ذى_القرنين ٠‏ ثم 
الدولة العربية فأ كلت توطن الغلوم والآداب ام 3 
الشرق الادنی » ومکنتبا من الازهار فى تلك المنطقة الرحية 
الى احتضتتبا فى :دائرة حدودها السياسية . فنجد أن حركة 
ترجمة الكتب اليونانية فى الفلسفة والعلوم الطبيعية والطب الى 
كانت قد بدأت فى تلك البلاد قبل فتح العرب لها قد نشطت 
إلى حد بعيد فى حر القرن الثانى وف القرن الثالت للهجرة . ولا 
كانت لغة :ازاجم الآولى هى اللغة السريانية فانا بهذا الوضع 
بقيت الوسيط بين تراث البونان وبين مدنية الاسلام کا كان 
معظم المترجمين من النصاری‌النسطوریین وی مقدمتهم المكيم 
الفیلسوف حنين بن اسحق ( ١44‏ - ۲۹۰ ) الذى كان يشتغل 
فى يبت المكمة » ذلك المعهد العلى الذى أسسه المامو نابخليفة 
العباسى يغداد لترجة کنب العلوم . حنين هذا هو الذی خلق 
المركز الرائع لآراء جالينوس فى القرون الوسطئ فالشرق 
ومنه إلى ار 

ويشبد بالجوود العظم الذى بذل فى ترجمة الکتب اليوناية 
أن الخلفاء فقو عل الرحلات للبحت عن مخطوطاتقيمة » وأن 

حنیناء کا أوضح بنفسه لم يكتف بأصل واحد وإنما كانيراجع 
بقدر الامکان لا آقل من ثلاث نسخ ليستطيع بمقارتتها الحصول 
عل من يح 

كانت هذه أى - دورة التراجم ‏ مرحلة استعداد »وتبعها فى 
:القرنالرايع والتصف الوا الم نالقرنالخامس الدور العظم للعلوم 
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الطبيعية والطبية فى يلاد الاسلام ..وجد علاء السلین أنفسهم 
بعدئذ على أسابن متين من العلوم اليونانية مضافا یبا بض 
تتائج دراسا تالفرس والمنود» وبدأو! يضيفون إلى هذا التزاث 
م نمبتكراتهم . وفى الوقت‌نفسه ققد النیحون مركز احتكارم 
( أوكاد ) لهذه الغلؤم واتفع إلى مستوام السلمون 

ان أبرز ما فى ذلك العصر من الشخصيات العلية الفذة 
ثلالة : مد بن زكرياء الرازى ( المتوى سنة ۳۱۱ ) وهو أ کر 
أطباء العام الاسلامى وأحد أطباء الدنيا الخالدين ؛ وحسين بن 
عبد الله بن سينا (۲۸-۳۷۰) ) وکان فيلسوفا وباحثاً طبيعيا 
له أ کر الاثر فى آوربا بصفته وسیطا لنقل الطب الاسلاتى 
با بمؤلفه الكبير المسمى بالقانون» وأبو ريحان مد بن أحمد 
البيروق ( 4۰-۳۹۲ ) وهو أ كبر الباحثين الطبيعيين فى داثرة 
ت الحضارة الاسلامية وأبدعهم تفکیراً ومنيجا . 

ما أجوّد ثقافة هذا الرجل. الخوارزى العجیب وإحاطته 
مختلف العلوم والفنون من يوئانية وعرية وإسلاميةء كا يظهر 
من مقدمة كتابه فى الصيدلة إذ يقَول: 

« وكل واحدة من لام موصوفة بالتقدم فى علم ما أو عمل؛ 
واليونانيون منهم قبل النصراننية موسوهون بفضل ااعناية فى 
الباحت وترقية الاشياء إلى آشزف مراتها وتقرييها من كلها . 
ولو کان ذیسقورینس ف نواحينا » وتصرف جهده على تعرف 
ما ق جبالشاوبوادینا» لکانت تصين حشائشا كلها أذوية: 
وما يحتى منبا بحسب تجار به أشفيةء ولكن ناحية الفرب فازت 
به وبامثاله وأفازتنا يمشكور مساعيهم عليا وعملا . وأما ناحية 
الشرق فليس فيا من الآمم من یمتز لعلم غير الهند » ولكن 
هذه الفنون خاصة عندم مؤسسة على أصؤل مالفة لما اعتدناه 
من قوانين الفریین .عم المباينة. یتنا وينهم .فى اللغة واللة 
والعادات والرسوم وإفراطهم فى الجانبة بالطهارة والنجاسة تزیل 
الخالطة عن البين وتفصم عرى الباحثة . دینا والدولة عرییان 
وتوأمان يرفرف عل أحدهما القوة الالهية. وعلى الآخر اليد 
السماوية ... ول لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العالم 
فازدانت وحلت فى.الافئدة » وسرت محاسن اللغة فى الثنرایین 
والاوردة» وان كانت كل أمة تستحل لختها الى ألفتها واعتادتها 
واستعملما». 

لم ينحصر تقدیر العلوم اليونانية مثل هذا فى ئة معينة من 





۹۹ 


العلماء » بل كان منتشرا بين ابيع طول القرن الرابح . 

ها هى ذى بغداد بمدرستها الفلسفية الطبية الى هی خليفة 
مدرسةالاسكندريةالمشهورة » ولايصعب علينا اقتفاء أثراتقالها 
من الاسكندرية إلى بغداد عن طريق انطا كية وحران:. ومن 
کار العاملين بها فى القرن الرابع الترجم المسيحى أبو بشر 
متی بن ونان اتوق سنة ۳۷۸) ۰ وأبو نصر تمد الفاراى 
الفیلسوف الاسلاى ( المتوفى سنة ۳۳۹ ) ۰ وتلميذه الفيلسوف 
المسيحى يحى بن عدى ( المتوفى سنة 4+ ) » والباحث المحقق 
أبوالحسن المسعودى (التوفی سنه +م) ؛ وغيرهم من الفضلاء ٠‏ 
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فى مث لفه المسمى «بالمق بسات » ذ كرجالسأنى سلمان السجستاق 
المنطق (المتوف بعد سنة ۳۹۱) 

فكان القرن الرابع هذا أزهى عصر لدرس العلوم اليونانية 
فى الحضارة الاسلامية » واستمرت تلك الدراسات وازدهرت 
فى القرن الخامس آیضا خصوصا ف بنداد » مع امتداد أشعتها 
إلى بلاد أخرى ولاسما إلى مصر . 

تتمنى أن نبحث ذلك الدور الآخير لنفوذ التفكير اليؤناق 
فى الشرق الادنی بمناسبة مخطوط محفوظ فى إحدى مدارس 
الوصل يشمل مناظرة دارت بين طبيبين فيلسوفين » وإنكانا 
دون أولئك الفحول درجة إلا أنبما شغلا مكانا جليلا تاريخ 
الطب والعلوم الطبيعية فى عالم الاسلام . هما أبو الحسن الختار 
| بن بطلانمن نصارى بغداد » وعلی‌ین رضوان الصری . تتلخص 
مناظرتهما فى أنكل واحد منبما كان برغب فى التدليل على غلو 
كعبه فى علوم القدماء » وعلى مقدرته عن الآخر وبروزه نها 
عليه . فإنا إن اطلعنا على تراجم حياتهما يا جاءت فى تاريخ 
الحكاء لابن القفطى» وفی عيون الا ناء ف طبقات الاطباء لابن 
أنى أصيبعة ؛ ثرى أن شخصية كل واحد منہما لیس ينها وبين 
شخصية الآخرأى تشابه » حتىليخال القارى. أنه يستحيل علهما 
أن یکونا صديقين ؛ على أن تنافسبما ربا برجع أيضا إلى غيرة 
كل منبما من صاحبه فى صناعة الطب ٠‏ 

درس ابن بطلان الطب والفلسفة فى الكرخ (حىمن بغداد) 
على أشبر الآسائذة » وأ كثرم من التصارى » وتدل مؤلفاته على 
أنه لم يكن متطببا فقط » بل تبحرأيضا فى الآداب العرية والعلوم 
الاسلامية » 5 قال عنه ابن أ ى أصييعة : ه وكان ابن بطلا نأعذب 


الرسسالة 


ألفاظاً ( أى من ابن رضوان ) وأكثر ظرفا وأميز فى الادب 
وما يتعلق به . وما يدل على ذلك ما ذكره فى رسالته التى رسها 
«بدعوة الأطباء» . فى هذا الكتاب يحمل ابن بطلان عل الفشار یز 
المدعين بالطب » ويظهر فسادم ومعناره الشائعة ذاك این . 

يغلب على الظن أن ابن بطلان لم يكن شابا عند ماترك بلدته 
الى حرمت عليه العودة الها فى مستبل شبر رمضان سنة 44۰ 
متجبا الى رحلة طويلة مارا باللأنبار فالرحبة فالرصافة خلب 
حيث مکث زان »ثم واصل السفر الى انطا كة فاللاذقية فيافا 
حتى جاء مصر حيث مكث ثلاثة آعرام تعر ففيها بابنرضوان ٠‏ 
غاذر مصر بعدئذ الى القسطنطينية ثم عاد منها فى آآخر لام 
إلى انطا كة . قال ابن القفطى : ۳3۹ وقد سم گر كثرة الاسفانء 
وضاق عطنه عن معاشرة الاغمار » فغلب على خاطره الانقطاع 
قتزل بعض أديرة انطا كية وترهب وانقطع الى العبادة إلى أن 
توف بهاء . وكانت وفاته ‏ خلافاً ما زعم ابن القفطى - بعد 
سنة هه بزمان لانه قد أهل لبناء بمارستان انطا كية فی السنة 
المذكورة . وعند ماکان فى مصر أرسل ابن بطلان الى المؤرخ 
الكاتب البغدادى هلال بن الحسن الصانیء كتاباً مفصلا عن 
رحثته ‏ دل على دق ملاظ وعنابته کل مارآ ا أن لازال 
هذا الكتاب مرجعاً جغرافاً تارب مفيداً. للنواحى التى زارها 
ابن بطلان» فلذلك آورد ياقوت الموى فى كتابه ا مسمى بمعجم 
البلدان كثيراً من كلام ابن بطلان . ودليلا على كل هذا نذكر 
شيئاً منوصفه لمدينة اللاذقية . قال: « وهىمدينة يوثانية مامیناء 
وملعب وميدان للخيل مدورء وبها بیت كان للأصنام وهواليوم 
كنيسة ؛ وكان فىأول الاسلام مسجدا» وهی را كبة البحر.وفيا 
قاض للسابین وجامع يصلون فيه وآذان فى أوقات الصلوات 
اخس » وعادة الر, 3 سمعوا الآذان أن يضربوا الناقوس» 
وقاضى المسلبين الذى بها من قبل الروم » 

أما ماذكره من أخبار الروم والسامین نهو إيضاح للحالة 
کا كانت . فبىدورة الانخلال و الضعف السیامی‌للدولذالاسلامية, 
قد أصبحت البلاد الى كا نت تتبع خلافة بغداد مستقلة ؛ وقامت 
خلافة الفاطمبين: بمصر » أضف إلى هذا تفشى الوباء والجاعات 
باقطارعديدةوموت كثيرين من رجال العلل أحس الباقون منهم 
بفقدانهم وبالخلوة من بعدهم . وإنه لما يسر أن نلاحظ ان تلك 
البلاياكلهالم تستطع ان تقطع ا(نبوض العلى العظم ولا اتصال 


الرسالة 


العلياء بعضهم ببعض برحلات علبية وراء كل الحدود السياسية 
ولا ارتباطبم بروابط الصناعة رغما عن اختلاف العقائدالدينية 
على أن ابن بطلان النصرافى هذا اذى كان عترماً ومقدرآ 
عند زملاته المسليين قاسى متاعب من المسيحبين أنفسهم ؛ فانه 
« مادخ ل إلى حلب وتقدمعند المستولىعليما سأله رد أمر النصارى 
فى عبادتهم اليه » فولاه ذلك وأخذ فىإقامة القوانين الدينية على 
أصولهم وشروطبم فكرهوه ؛ وکان حلب رجل كاتب طبيب 
نصرانی ... تحمل عليه نصارى حلب فلم يمكن ابن بطلان المقام 
بين آظبرم » وخرج عنهم ۰۰۰ وللحلببين التصاری فه مجو قالوه 
عند ما تولى أمرم » ( مختصر من کلام ابن القفلی ) 
قال ابن ألى 'أصيبعة :و وتوف ابن بطلان ول بخد أمرأة 
ولا خلف ولدا » ولذلك يقول من أبيات : 
ولا أحد إنمت یک میتی سوی‌مجلیف‌الطب‌والکتببا کیا 
کان ابن رضوان عل‌القیض لابن بطلانف| کر مرایاه؛ 
فلم يكن لابن رضوان فى صناعة الطب معل يتتسب اليه » ول 
یفادر نواحي القاهرة مزة » وكان معجباً بنفسه طاعا بخيلاء لا 
نقد ماله ذهب عقله » ولكنه مع ذلك كله لم مخل من خلق وعقل 
ملاتا عل الشف عله والأاب به . هناما كتا تا كيدة 
عن سيرة حيانه ؛ ذ كر ابن أنى أصيبعة شین غير قليل منها ٠‏ 
کان مولد اين رضوان بالجيزة .وكان آبوه فرانا قال : 
و فليا بلغت السئة السادسة آسلیت تفسى ف التعلم »ولا بلغت 
0 العاشرة اتقات إلى المدينة العظمى وأجهدت نفسى فى 
لم .ولا أقتأزنبع عشرة سئة أخذت فتعلم الطب والفلسفة 
7 يكن لى مال أنفق منه فلذاك عرض لى ف التعلم صعوبة 
ومشقة » فکنت مرة أنكسب بصناعة القضايا بالنجوم » ومرة 
اا ب ءومرة بالتعلم . ولأزلمكذاك وأنا فغاية الاجتهاد 
إلى الستة الثانية والثلاثينء فانى اشتبرت فبا بالطب 
ركفا اكه انب » بل وكان يفضل عنى إلى وقى 
هذا » وهو آخر الستة الثاسعة والنسين » أما ابن القفطى فيقول 
« وكان فى أول آمره منجا يقعد على الطريق وي رتزق لا بطريق 
التحقیق كعادة المنجمين , ثم قرأ شب م نالطب وشيئاً من المنطق 
وكان من المغلقين لا الحققين . ومع هذا تلبذ له جماعة من 
لطلة وأخذواضته؛ وسار ذكرء؛ وص کنا م تكن ان 
ایا بل هى مقتطفة ملتقطة مبتكرة مستنبطة ٠‏ فاما تلاميذه 


۹۷ 





فقذ كانوا ينقلون عنه من التعاليل الطبية والأقاويل النجومية 
والألفاط المنطقية ما يضحك منه إن صدق النقلة » . 

على أنه إذا اعتبره ابن أنى أصيبعة أطب من ابن بطلان 
رأعلم بالعلوم الحكية وما يتعلق بهاء فرّتَا صح حکه بالنسبة 
لمهارته الطبية » إذ استشاره بعض ملوك مكران كتابة . أما فى 
الفلسفة والادب فلا تجد سيلا إلى اعتباره متكااً مع ١‏ 
بطلان کا بظهر من م لفاته . رغماً عما یذ كره عن نفسه فى قوله: 
د وأما الأشياء التى أتنزه فها فلا"نى فرضت نزهتى ذ كر الله عز 
وجل وتمجيده بالنظر فى ملكوت السماء والأرض ؛ وكان قد 
كتب القدماء والعارفون فى ذلك كتا كثيرة رأيت أن أقتصر 
منباعل ماانصه مزذاك :خمسة كتب من كتب الادب» وعشرة 
کتب من كتب الشر ع  »‏ وکتب أبقراط وجالینوس فى صناعة 
الطب وما جانسبامثل کتاب الحشائش اذیسقورینس + وکتب 
زوفس وأریایوس وبولس :و کتاب الحاوى للرازی ؛ ومن 
كتب الفلاحة والصيدلة أربعة کب , ومن كتب التعالم 
المجسطلى ومداخله ومااتتفع بدني الب بطلیوس وم نكتب 
العارفي نكت بأفلاطون وأ رسطوطاليس والاسكندروثامسطيوس 
ومد الفارانى وما اتفع به فيبا؛ وما سوى ذلك إما أبيعه بای 
من اتفق » وإما أن أخزنه فى صناديق ؛ وببعه أجود من خزنه» 

وجدير بال کر أن ابن رضوان المسلم | کت بذ كرالكتب 
الاسلامية اجالا وتادية للواجب ينما فصل ذكر الکتب 
المنقولة عن اليونانية واحداً واحداً . 

لا حاجة لا بايراد تفاصيل اطراء ابن رضوان عن نفسه 
ومديحه لعمله اليومى ووصفه لحاسن ترتيب بينه» ولكنا نذ کر 
آخر أمره ( عن ابن أنى أصيعة ): 

۾ کان قد أخذ يتيمة رباها وكيرت عنده » فلبا کان فى بعض 
لیام خلاها الموضع وکان‌قد ادخر آشیاء نفيسة .ومن الذهب 
نعو عشرین ألف دینار » فاخذت ابيع وهربت ول يظفر 
منها عل‌خبر » ولاعرف أبن توجهت فتغيرت أحواله من حینئذه 
وه تغير عقله فى آخر عمره »» وکانت وفاة ابن رضوان فى سنة 
ثلاث وخمسين وأربعاة . 

يدل على تفانيه فى حب علوم قدماء اليونان افتخاره برؤية 
جالينرس ف منامه » قال: 
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د وقد كان عرض لى منذ سنین صداع میرح عن امتلاء فى 
عروق الرأسففصد تفل يسكن » وأعدت الفصد مراراً وهو باق 
على حاله؛ فرأيت جالينوس فى النوم وقد أمرى أن أقرأ عليه حيلة 
البرء فقرأت عليه منها سبع مقالات» فليا بلغت إلى آخر السابعة 
قال : فنسيت مابك م نالصداع » وأمرنی أن أحجمالقمحدوة من 
الرأس؛ ثم استبقظت نفجمتها فبرأت من الصداع على المكان » 

هذا ما يكن تعريفاً بابن بطلان وابن‌رضوان» وتجه الآن 
إل المناظرة المشبوزةالتى قات بينهما . قال ابن أف أصيبعة: «وكان 
ابن رضوان كثير الرد على من كانمعاصره من الاطباء وغيرهم » 
وكذلك على كثير نن تقدمه, وكانت عنده‌سفاهة‌حته وتشنيع 
عل من يريد مناقشته . وأ كثر ذلك بوجد.عند ما كان يرد غل 
حنين بن اشحق وعلى آن الفرج بن الطيب (وکان أبو الفرج 
هذا أستاذ ابن بطلان بینداد ) وکذاك أيضآً على أ بكر مد بن 
ذكريا الرازى . ومن هذا النوع كانت مناقشته لابن بطلان . 
وقال أيضاً: « وكانت بين ابن بطلان وابن رضوان الراسلات 
العجيبة » والكتب البديعة الفرية , ول يكن أحد منهم یاف 
كتاباً ولايبتدع رأبً إلا ويرد الآخر عليه ويسفه رأيه فيه . 

فاؤل من ابتدأ الجادلة هو ابن رضوان مناسبة رسالة لابن 
بطلان لم نكن موجهة ضده اطلاقاًء بل دارت حول مطلب 
من مطالب العلوم الطبيعيةكثر الكلام فيديين أطباء ذلك العصرء 
وهو : ما أحز طبيعة الفرخ أم الفروج ؟ وكان ابن بطلان 
يعتقد -کا اعتقد السواد الأعظم من الاطباء - أن الفرخ أحر 
من الفروج » ولكن الیبرودی الطيب الدمشق الذى قد درس 
مع ابن بطلان على أى الفرج ابنالطيبكان عاياأطباء مصى بمسألة 
مهم با أن يكون الفروج أحر من الفرخ . خمع ابن بطلان 
فى مقالته حججا يعضديها رأىاليرودى وينقض الأ الصحيح 
« بقياس المتعليين تطریقاً هم ورياضة ... وبقياس العداء أنيظهر 
فضلهم فى حلول الشكوك الغامضة . . . وبقيامن المذعنين يكنا 
لهم ومجنة » وأورد فى آخرها واحدا وثمانينسؤالا تتعلق بالبيض 
والحضان والفراريج يدعو الأطباء المصربين إلى الاجابة عنها 

يظهر أن ابن رضوان ظن نفسه أو بمض تلاميذه مقصوداً 
بملاحظة من ملاحظات ابن بطلان فى رسالته هذه فاجاب علیبا 
بمقالةلم یحت فيا عنموضع المشكلة نفسها أو يردعلى أدلةالمعاياة ؛ 
بلنجده فيا أقر ب إلى السفسطة والطمنمتهإى أصول الجدل العلى . 


وحسبنا أن نلتقط من مقالة ابن رضوان هذه موضعا يذكر 
بها زايا الى لا عخلومتبا الطبيبالكامل » قال : «وقدبين جالينوس 
ان الطبيب فیلسوف کامل » وانه منقصر عن ذلك فهو متطبب 
لاطبيب . والفيلسوف الكامل هو الذى قد جصل له العلم التعليمى 
والطبيعى والالمى والمنطق » فالطبيب هو الذى حص لكل واحد 
من هذه على الالء 

لم يقنع ابن رضوان بذه المقالة بل ألف رسالة أخرى 
ضد ابن بطلان يمكننا الحك بانها لم تحتو الا مجاءوذما . فلم يستطع 
ابن بطلان ان بترك الامر عند هذا اد ووجد نفسه مضطراً 
الى رد مفصل هو من أظرف الكتب العربية ومن أبدعها سماه 
«المقالة المصرية» عر فيه عروجا علبيا فائقا يقصد به فضم‌آراء 
ابن رضوان كلية ٠‏ يشتمل على مقدمة وسبعة فصول . یبتذر ابن 
رضوانؤالمقدمة إلى خصمه بأنه انما آلف كتابههذا امتثالالرغية| 
بعض الجهات الجليلة » ويناشده بإله السماء وتوحید الفلاسفة » 
أن بحيبه بقلب طاهر نق خال من ذرن الغضب ؛ « فثاميسطيوس 
يقول : قوب الحكاء هیا کل الرب» فیجب أن تنظف کا تنظف 
بيوت عبادته . وفيئاغورس يقول :کا أنالعوام :نظن انالبارىء 
تعالى فى المياكل فقط. فتحسن سيرتها فيباء كذلك يحب على من 
علم ان الله كلمكانأنتكون سيرته فی کل مكان كسيرة العامة 
فى المياكل » . أما الفصل الول فهو فى العلل الى لأجلبا ضار 
ات من أفواه الرجالأفض لمن المتعلم من الصحف» إذا ماکان 
قبوطا للتعلم واحداً , وهذا عکس‌مازعمه ابن رضوان الذى »6 
لاحظنا ‏ لريدرسهونفسه على أستاذي ل تعل با مطالمةفقط. والدليل 
الساذس منبا يوضح لنا جيداً مقدار الصعوبات والمشكلات الى 
تلقاها أولثكالعاماء الناطقونبالضاد عند دراستهم للكتب:العلمية 
اليونانية : « يوجد فى الكتاب أشياء تصد عن العم قد عدمت فى 
تعليم الم وهى اشتراك الأسماء » والتصحيف العارض من 
اشتباه الحروف بعدم النقط .. . وسقم النسخ ورداءة النقل... 
وذكر ألفاظ مصطلح عليها فى الصناعة» وألفاظ يونانية لم 
یترجها الناقل وهذهكلها معوقة عن العم . وقد استراح المتعلم عن 
تكلفها عند قراءته على للع ». والبيان السابع ینبی على اجماع 
المفسرين أن فصلا من فصول أرسطو لو لم يسمعه تاوفرسطس 
وأوذهس من الصا نقسه لما فهم قط من الكتاب . فاما 
الفصل الثانى فهو فى أن الذى عل الطالب من الکتب علا 
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ردیا ثار عله باعتقاده أن الق محال شكوك يعسر حلها . 
والفصل الثالث فى أن اثبات الحق فى عقل من لم يب فيه الحال 
أسبل من اثباته عند من ثبت فى عقله الحال . أما الفصل الرابع 
فبو فى أن من عادات الفضلاء إذا قرأوا كتابا من كتب القدماء 
ألا يقطعوا فى علءائها بظن دون معرفة الآمر على الحقيقة ٠‏ 
یتسم فية احترآم ابن بطلان للغلماء الأقدمين من اليؤنان و من 
پعدم كل الوضوح ٠‏ قال: إن من عادة القدماء إذا وقفت علييم 
المطالب» ولاح لهم فيها تباين وتناقص» أن يعودوا إلى التطلب» 
ولا يتسرعوا إلى افساد المطلب . فان ار سطو بق يرصد القوس 
الکان عن القمر أ كثر عمره فاارآه إلا دفمتين ؛ وجالينوس 
واظب على تطلب السكون الذى بعد الانقباض نين كثيرة إلى 
أن :أدركه . . . وشیخنا أب و الفرج عبد الله بق عشرين سنة فى 
نفسير: ما بعد الطبيعة ومرض. من الفکر فيه مرضا كاد بلفظ 
تمه فيه . وما منهم ریم الله إلا من أنفق عمره فى العم طلبا 
الدرك الحق . هذا والذى في عقوهم ما بالفعل أ كثر مما بالقوة » 
فان كنا وما بالقوة فينا أ كثر ما بالفعل أخادنا إلى الطعن عيبم 
ضحك الحق منا وخسرنا أشرف ما فينا . ولذلك يحب عل كل 
نسمة عالمة دونهم فى المرتبة إذا رأت أقاويلهم متباينة ألا ند 
بقول فييم إلا بعد الثقة » . م أورد المؤلف أمثلة كثيزة من 
کتب آرسطو وجالينوس وابقراط وأضاف إلى كل هذا مع 
صغر شانه بقیاس تلك الطائفة المعدودة الدفاع عن نفسه فى 
مسألة وصف إلنديرا لمرد بمضر خلا لبغداد» وحجته اختلاف 
ألهواء . يقؤل فى خصائص بغداد : « بغداد باد شمالی ليس بكدر 
اماء» ولاختلف ال هوية, ولاتنقطععنه الأمطار فالشتاء؛ بل قد 
ينزل:فيها الثلج من‌السماد ‏ ويحمد لكثرة البرد شطا دجلة وتزيد 
میاهها عند زيادة المياه »وتات فوا كهبا وأزهارها فى أوانها من 
فصول السنة ؛ لایکاد يرى فییم مقشوز ولاجربء ولا من به 
طیق. نفس ولاحكة إلا فى الندرة . آرضبا قطب اقلم قال فيه 
أرسطو إنه ينبت الآذ کاء» قلا اختارآهله للنسل من‌جلب من 
للبلاد الجنونية , فلهذا أوجههم على الآ كثر يبعض مشربة حمرة » 
وأخلاقهم طاهرة : وطباغه مكرمة ؛ ليست أرضمافوهدة فتحرتها 
الشمس وتفرقها كثرة الياه وهي من أسباب العفوثة نعم ولا 
فى غرما بحر ولا فى شرقها جبل فی سفحه مقبرة واتتزاق منبا 
الآمخرة + وتعكسيا الريهالغريية إلى المدينة ؛ لكنها فى بسیظ من 


الارض مستو ء جهاتها مكشوفة الشمس والرياح الأربع 2 
وأهلهامع هذه الخصال المعددة المضادة لصر حتاجون من التديير 
المبرد أقلمايحتاج اليهأهلمصر وما والاها م والمصريونتاجون 
إلى أ كثر منه كثيرا . فلهذه العلل عدلت بهم عن الأشناء الحارة 
إلى الأثنياء الباردة على موجب قانون الصناعة . وإذا كان عذرى 
قد اتضح بادنى عناية » وبان خطل من يحل فى تغليظى من غير 
ارتاء» فا ظن الشييخ باناس بخرونف العا جرى الانجم الزهر : 
أبصارنا عند بصائرم تجری مجرى بصر الخفاش عند عيون 
العقبانفضوء النهار » لاسما المؤيد أبو زيد حنينبناسحق الذى 
منح الله البشر علوم القدماء على یده فذوو العقول الي الوم فى 
ضيافته يمتارون من فضله ويعيشون من بره » 

ويزعم ابن بطلان أن عمل خصمه تقليل من ذلك الإحترام 
الواجب لسلفت العلماء كا بقراط وغيره من جهابذة الفن .كا أن 
إهمال كتب ال ولین تقود ولا شك إلى.هلاك المرضى . يويد 
ابن بطلان قوله هذا بماجرى بینه وبينبعضتلامذة ابن‌رضوان؛ 
فلنلك ينبغى لابن رضوان أن یم الشبان تعلما حیحاً ولایشیم 
« عند الأحداث تخبط الاسكندرانيين فى تفاسيرم وجوامعهم 


تقطع الکتب: الست عشرة» ومنهم اصطفن وما ربنوس وجاسيوس 


وا رکلاوس وانقیلاوس وبلاذیرش ويح النحوىالمنجد البطل 
احب للتمب . ولعلالشيخ يتعذر عليه معرقة أسمائهم على الحقيقة 
بالعريية . وهؤ لاء مفسرو كتب الصناعة الطبية ليت شعرىكيف 
یذمهیم عمل جوام عكتب فسروا فصوصبا وعرفوانصوصبا» 
ثم يحىء الفصل الخامس فى مسائل حختلفة » والفصل السادس 
فى تصفح مقالة ابن رضوان المجائية .الى قال فا على سییل 
الباهلة أن يساله ابن بطلان ألفف مسالة ویساله هو مسألة 
واحدة . قال ابن بطلان جواباً عن هذه المقالة. إن الخطباء 
والإطباء والفلاسفة لكل واحدة من تلك الفرق طريقة تسلكبا 
فى احاورة» وأورد لكل وأحدة من تلك الطرق أمثلة من تاريخ 
الاداب اليوتانة ؛ أماطريق ابن رضوان فهو -کا زعمه ابن 
بطلان - مجام محض من غير وزن وقافة . 

أما السب بقبح الخلقة الذى قد اجثرأ.ابن رضوان أن 
.يوجهه إلى ابن بطلان فيرده هذا باوق الذكاء والفطانة ذا كرا 
أقوال شقراط. وأفلاطون وجالينوس ؛ مورداً بعض أعلام 
الاداب العربية تحردوا من جال الشكل مثل الجاحظ وعبد 
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بى الحسحاس » وف النهاية يستفى ابن‌رضوان عن‌خلقه‌هو نفسه 
قائلا  :‏ لو أن رجلا استفتى بفتوى نسختها :ما يقول الشيخ 
وفقه الله فى رجل آسود اللون ؛ مضطرب الطبيعة والکون؛ 
غليظ الشفتين » منتشرالمنخر ين » جامومی‌الوجه » بقری‌العینین؛ 
قليلالأنصاف» حب الراء والخلاف» قلق المشية جهر النغمة» 
يفتينا فى ذلك مأجوراً من اله » للزمه أن يفتّى يما نسخته : 
الجوابومن الله المعوئة : النفس الفاضلة تابعةلاشرف كفيات 
الميولى فهى توجب عن اللون المشرب حمرة وعن التخاطيط 
الخبيثة الخلا قالكريمة؛ وهذه المعددة هى اضدادهذه » فالتفس 
التابعة لها غير فاضلة . وكتبه على بن رضوان-عل مذهبالقدماء 
وب تفسير الصناعة الصغيرة » 

وبعدئذ يدافع اين بطلان عن جنين ابن اسحق فما يرميه 
به ابن رضوان ۰ فان السثلة الوحيدة الجديرة بالأعتبار تتلخص 
۔ قال فى اختلاف بين حنين وجالينوس في الظاهر فقط ء۴ 
أن الاختلاف بين أن جنيفة من جهة وين أني یرسف ومد 
ابن الحسن من الجهة الاخری فى نكاح الصاشن وأكل ذبائحهم 
اختلاف ف الفتوى فقط 

أما لفصل السابع والاخیر فهو يتضمن خص مفردات 
كثيرة من أغلاط ابن رضوان» ویتبی بانذاره بحساب يوم 
القيامة « فسأطالبه فى الق إذا جلس الله "لقصل القضاء واستغاث 
المرضى و أشخصوا الأطباء؛ وحضرت اللائكةالكتية, وخرست 
لا لسن‌لناطقة بوشپدت القوا ري رالصامتة؛ بدلالتهاكا نباعلىالحالة 
الحاضرة , وظهر الغلط . واعترف الأطباءبالذى فرط يوم لا ينتفع 
مال ولا بنون إلامن أن الله بقلب سل ... وليتحققآن ...نا 
موقف حسابءوجمع ثوابوعقاب: تظل فيه المرضى [لخالقهم» 
ويطالبنالأظباءبالا غلاط القاضيةبهلاكيم»وإنهم لاحو نالشيخ 
کا ساته . . . ويتحقق أنهم لا يرضون منه إلا بلق المبين » 

لم يتاخر ابن رضوان ف الرد على ابن بطلانمرتين . فلا وجد 
نفسه عاجزاً عن القض الصحبح لذلك الكتاب رجع ا ىأسلوبه 
الكريه المعتاد . أما الرد الأول فقد يحل تاليفه قبل خصه كتاب 
ابن بطلانكله ؟ وأما الثانى ففيه تلخيص لكل ماجرى يننهمامن 
وجهة نظر مؤلفه؛ وغرضه الصربح دعوة أطباء مصر والقاهرة 
ال مقاطعة ابن بطلان . يقول اين رضوان فى آخره : , فهذا 
فيه كفاية فى ان تعجبوا من أمر هذا الرجل ؛ وتضحكوا منه 


وتتركوا مکالته فما تستانفونه منه ولا تلتفتوا إلى شیء يقوله 
بل تفزلوه يمتزلة[ 
فلا يستحق ان يرث له ولا يرحم قط » 

هذا غاية ما یسمح لى الوقت به من شرح تلك المناظرة بين 
الطبييين الفيلسوفين . حاصل القو ل أنالخصمن مع کل مالاحظناه 
ینیما من الاختلاف من جهة النشأة والترية والبيئة والدين 
والاخلاق دانا بعليهما الى الفكرة اليونانية دینا شديدا 

كانا به یمترفان ويفتخران , مجتهدان فى التشبه بالعلباء 
الأقدمين کا أن علوم :الأوائ لكانت عنصراً لازماً لمدنية البلاد 
الاسلاميةفى القن الخامس . هذا هو العصر الاخبر لا العقلية 
اليونانية العلية فى الشرق الأدتى قبل أن تسیر الى الاضمحلال 
التدريجى حى تتلاشى . فانالسلاجقة الذين يوافقابتداء سيادتهم 
عصر أبن بطلان وان رضوان لم يعنوا بتجديد النظام السیاسی 
الناحية الشرقية من عم الاسلام سب بل قاموا أيضا بتیید 
السئة وبمحار ب ةكل الحركات العقلية الى يعتبرونها مخالفة هما فكان 
لعلوم القدماء حظ غير موفور » لان بعض الحافظين استمروا 
يسيئونالظنفها خصوصاً بعد ما اتتفعنها القرامطة والفاطميون 
فى إلباس تعالههم الباطنية ظواهر الحقيقة العللية 

ورغاً من هذا فقد جاء فى القرون المتأخرة من جين الى 
حين بعض علما:مبر زین خلعو| ع نأ نفسبم تلك الأغلال ‏ وأظبروا 
الروح العلية الخالصة غير ملنفتين الى شكوك من دونهم . من 
هؤلاء الفيلسوفالاندلسى ابن رشد (المتوفسنةهوه) » والجهيذ 
مومى بن میمون ( المتوى سنة 11 ) والطبيب المصرى ابن 
النفيس( الموفى سنة ٩۸۷‏ ) مكتشف الدورة الرئوية للدم ؛ إلا 
انه للأسف بق أولاك الافاضل فى أوطائم غرباء منفردين لم 
تقدر آراءم وم تنتشر » على حي نكان ابن بطلان وابن رضؤان 
من المعبرين عن الحركة العقلية العامة فى زمانهما الى اشتركا فا 
مع رهظ كير من معاص رهما .لم تخل العلوم الاخری غير 
الطبيعية والطبية من ذلك التدهور العلى الذى نشاهده ابتداء 
من‌القرن‌السادس ؛ وهذا حجة ساطعةلقيمة تاثي رالفكرة اليونانية 
على الأعمال العقلية فى كل نواحها . 

ومہما يكن من شیء فان ما تناولناه فى نا هذا يصور لنا 
صورة واضحة لضحى العلوم اليونانة العريية فى بلاد الاسلام 


يؤسف شت 





قدخولط ووسوس , فهوأبدا هذروم‌ذی 


